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  الاجتهــــــاد المقاصـــــدي ضـوابطــه ومراتبــه

  مجــدي حسن أبو الفضل شقویـر

  .أصول الفقه، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزهر، طنطا، مصر قسم

   magdyshakwer.2419@azhar.edu.eg :البرید الإلكتروني
 ا :  

مصطلح جديد لكن معناه وحقيقته موجودة يتناول هذا البحث الاجتهاد المقاصدي وهو 

وحاضرة بقوة في تراثنا الأصولي وقد مارسه الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء ، وقد 

تعرض هذا البحث لبيان معناه ووظيفته ووجه الاختلاف بينه وبين الاجتهاد الاصطلاحي 

تهـاد المقاصـدي المعروف عند الأصوليين  ، وقد بين هذا البحـث أهميـة أن يكـون الاج

منضبطا بضوابط محكمة تمنع أصحاب الأهواء مـن اسـتغلاله في هـدم أحكـام الـشريعة 

والتفلت منها ، وتعطيل النصوص الشرعية ولهذا فقد ذكر عددا من الضوابط التي وضعها 

العلماء للاجتهاد المقاصدي حتى يكون اجتهادا معتبرا عند العلماء ، ثم تعرض البحـث 

جتهاد المقاصد ي الثلاث وأبرز دور المقاصد في في هذه المراتب وهي لبيان مراتب الا

مرتبة فهم النص الشرعي وتفسيره ، ثم مرتنبة استنباط الحكم بناء على هذا الفهم للنص ، 

ثم مرتبة تنزيل الحكم المستنبط وتطبيقه على الواقع والـذي قـد يـؤدي إلى إلغـاء تطبيـق 

 زوال الظروف التي اقتـضت ذلـك ، أو اسـتبدال هيئـة الحكم ، أو تأجيل تطبيقه إلى حين

 . الحكم بهيئة أخرى أشد أوأخف بحسب تحقيق المقصد منه 

وقــد خلــص هــذا البحــث إلى ضررة الانتبــاه إلى أهميــة الاجتهــاد المقاصــدي  ومنزلتــه 

وضرورة تفعيله إذ أن الاختلالات التـشريعية والانحرافـات في الفتـاوى والأحكـام التـي 

 . غير المتخصصين مرجعها إغفال دور المقاصد في الاجتهاد عن تصدر

 ت االإبدال،  الإرجاء، الإلغاء، الوظيفة، الضوابط،الاجتهاد :ا. 
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Abstract: 

   This research deals with intentional ijtihad, which is a new term, 

but its meaning and reality is present and strongly present in our 

fundamentalist heritage, and it was practiced by the Companions, 

followers, imams and scholars. It is disciplined with tight controls 

that prevent people of whims from exploiting it in demolishing the 

provisions of Sharia and evading them, and disrupting the legal 

texts. For this reason, he mentioned a number of controls that 

scholars have set for intentional ijtihad in order for it to be 

considered diligence considered by scholars. The ranks are the order 

of understanding and interpretation of the legal text, then the order 

of deriving the ruling based on this understanding of the text, then 

the order of downloading the deduced ruling and applying it to 

reality, which may lead to the abolition of the implementation of the 

ruling, or postponement of its application until the circumstances 

that necessitated that are removed, or the ruling body is replaced by 

a body Others are more severe or lighter according to the purpose of 

achieving it. 

This research concluded that it is harmful to pay attention to the 

importance and status of intentional ijtihad and the necessity of 

activating it, as the legislative imbalances and deviations in fatwas 

and rulings issued by non-specialists are due to the neglect of the 

role of objectives in ijtihad 

Keywords: Diligence, Controls, Position, Cancellation, Deferment, 

Replacement. 
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  ا 

إن الحمد الله نحمده سبحانه وتعالى  ونستعينه ونستغفره ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا ومـن 

سيئات أعمالنا إنه من يهده االله فماله من مضل ، ومن يضلل فماله من هاد ، وأشهد أن لا إله إلا 

 . د أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى صراط االله المستقيم شريك له ، وأشه االله وحده لا

و 

فإن مصطلح الاجتهاد المقاصدي من المصطلحات التـي ظهـرت حـديثا مـع اهـتمام العلـماء 

والبــاحثين بالدراســات المقاصــدية ، والاهــتمام بالبحــث والكتابــة في كــل مفــردات مقاصــد 

تـشعبا كبـيرا في وقتنـا المعـاصر ، لكنـه لايـزال يحتـاج إلى كثـير الشريعة والتي تشهد تطورا و

ــه ودوره  ــه وضــوابطه وأحكامــه ومراتبــه ومجالاتــه لأهميت مــن البحــث والدراســة لبيــان ماهيت

المؤثر في تصويب الانحرافات الفكرية التي تشهدها الساحة الإسلامية والتي كانت ثمرة مـن 

 عـن العمـل بالمقاصـد ، وكـذلك في تـصويب ثمرات الجمود على ظواهر النصوص والغفلة

جـاء عـن أئمـة المـذاهب المختلفـة  الفتاوى التي تتمسك وتجمد على ظواهر النـصوص ومـا

دون النظر إلى مناهجهم العلمية في استنباط الأحكام وتنزيلهـا عـلى الواقـع ، وإنـما كـان هـذا 

 العقل المـسلم ويحملـه الدور المهم للاجتهاد المقاصدي لأنه يعمل على تغيير طريقة تفكير

 .على البحث عن مراد الشارع ومقصده وتفعيله والعمل به فهما واستنباطا وتنزيلا 

 ا :  

  :الآتية وقد جاءت هذه الدراسة في عدة مباحث حسب الخطة 

 تعريف الاجتهاد المقاصدي وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول 

 إضافياالتعريف باعتباره مركبا :المطلب الأول 

 التعريف باعتباره لقبا: المطلب الثاني 

 وظيفة الاجتهاد المقاصدي  : المطلب الثالث 

 ضوابط الاجتهاد المقاصدي: المبحث الثاني 
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 مراتب الاجتهاد المقاصدي وفيه عدة مطالب: المبحث الثالث 

 الاجتهاد في فهم وتفسير النصوص: المطلب الأول 

 ستنباط الأحكامالاجتهاد في ا: المطلب الثاني 

 :الاجتهاد في تنزيل وتطبيق الأحكام وفيه ثلاثة فروع : المطلب الثالث 

 إلغاء تنزيل الحكم: الفرع الأول 

 إرجاء تنزيل الحكم: الفرع الثاني 

 إبدال الحكم: الفرع الثالث 
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   اد اي: ا اول 

   إا ره :ا اول 

 د :أوا  :  

١-      ا  دا   :بـذل  بمعنـى – الجيم بضم  – جُهد مادة من الاجتهاد مأخوذ

المـشقة ، وجـاء  وهـو الجهـد تحمـل بمعنى – الجيم بفتح -َ ، أو من جهد ةالطاق وهو الجهد

ال مـن الجهـد ، وصـيغة في لسان العرب الجهد الطاقة وجهد يجهد جهدا أي جد ، وهو افتعـ

الافتعـال تـدل عــلى المبالغـة في الفعــل ، ولهـذا فإنـه يــستعمل في الأمـور التــي تـستلزم كلفــة 

: اجتهد في حمـل حجـر الرحـاء، ولا يقـال : ومشقة فقط ولا يستعمل فيما ليس كذلك فيقال 

  . )١( اجتهد في حمل الحصا

 مـن أمـر تحقيـق في الوسـع سـتفراغوا الجهـد بـذل  : اللغـة في وعلى هذا فـإن المقـصود بـه 

 المعنويـة الأمـور في أم والعمـل كالمـشي الحـسية الأمور في ذلك أكان سواء ، الأمور الشاقة

 . لغوية أو شرعية أو عقلية نظرية أو حكم كاستخراج

 مـن   اختلفت ألفاظ العلماء في تعريف الاجتهاد فمنهم: اد  اح     -٢

 بــالمعنى عرفــه مــن المجتهــد ، ومــنهم فعــل وهــو الحــدث عــلىً دالا ًدرامــص باعتبــاره عرفــه

 .ًوصفا للمجتهد يطلق على الملكة الحاصلة عنده  كونه وهو الاسمي

                                                        

 دار المعــارف بالقــاهرة ، مختــار ١٣٣ / ٣ جـــ–لــسان العــرب لجــمال الــدين بــن منظــور مــادة  جهــد ) ١(

 طبـع مكتبـة لبنـان ، مقـاييس اللغـة لابـن – ١١٩الجـيم صــ الصحاح للرازي ، تحقيق محمود خاطر ، باب 

 .  طبع اتحاد الكتاب العرب ٤٣٣ / ١ مادة جهد –فارس بتحقيق عبد السلام هارون 
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 لم إن متقـارب ذلـك  وجميـع"الطـوفي  تعـارض، قـال أو تنـاقض التعريفـات هذه بين وليس

 .)١( " ًمتساويا يكن

   :ات ه  م ذ  وء

 فمن اعتبر أن الاجتهاد مصدر يدل على الحدث المجرد ويطلق على فعـل المجتهـد دون -١

 :النظر إلى اعتبارات أخرى عرفه بما يأتي 

 )2 ("الشريعة بأحكام العلم طلب في وسعه المجتهد بذل "هو الغزالي قال– أ

 عـلى عيةالأحكـام الـشر من بشيء الظن طلب في الوسع  استفراغ" بأنبه الآمدي وعرفه – ب

 ." )٣(فيه المزيــد عن العجز النفس من  يحس وجه

 ظـن الوسـع لتحـصيل الفقيـه  اسـتفراغ" : الـسبكي فقـال الإمـام تعريف منه وقريب – جـ

  .)٤( "بحكم 

 في زيـادة العلـماء بعـض اللهـم مـا زاده بينها ، ًواضحا ًتقاربا نجد التعريفات وبالنظر إلى هذه

 " المجتهـد "  كلمـة العلـماء اسـتبدل وبعـض ، "  الـشرعية م الأحكـا "مثـل إيـضاح المـراد

 واستغنى بذلك عن وصف الأحكام بـالـشرعية ضرورة أن الفقيـه لا يجتهـد " الفقيه "بكلمة 

  .إلا فيها

                                                        

 مؤسـسة - ٣/٥٧٦ شرح مختصر الروضـة لـنجم الـدين الطـوفي بتحقيـق عبـد المحـسن التركـي جــ  )١(

  الرسالة

مـد محمـد بـن محمـد الغـزالي الطـوسي تحقيـق محمـد  من علم الأصـول للإمـام أبي حاالمستصفى  )٢(

  مؤسسة الرسالة بيروت– ٤/٤ جـ سليمان الأشقر

 مؤسـسة -٢٠٤/ ٣الآمدي جــعلي بن محمد   الحسن أبي الإحكام  في أصول الأحكام لسيف الدين ) ٣(

 .الحلبي وشركاه 

بدر الدين محمد بن بهادر ع ل مع تشنيف المسامللإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكيجمع الجوامع   ) ٤(

 . مؤسسة قرطبة ٤/٥٦٣ جـبن عبد االله الزركشي
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 إشـارة "عليـه  المزيـد عـن العجـز الـنفس من يحس وجه  على  "الآمدي في التعريف وقول

فعلـه  يمكـن ًوسـعا  يـدخر بأنـه لم الإحـساس مـن بـدلا بل الوسع بذل مجرد يكفي لا أنه إلى

عنه في جوابه عـلى النبـي صـلى االله عليـه  االله رضي معاذ حديث في جاء ما يؤيده فوق ما بذل ،

في بذل كل طاقتي ووسـعي للوصـول إلى  ِّأقصر  لا:  أي)١( "آلو ولا رأيي  اجتهد …"وسلم 

 .الحكم الصحيح 

لى اعتبـار أن الاجتهـاد لـيس مجـرد فعـل بـل هـو وصـف  عرفه بالمعنى الاسمي عأما من -٢

 ملكة يقتدر بهـا عـلى "عرفه بأنه   فللمجتهد يطلق على الملكة الحاصلة عنده من كثرة الدربة

  .)٢( "استنباط الأحكام من  مأخذها 

م : ا :  

-     ا  صدا ، المقاصد جمع مقصد ، وهـو مـشتق مـن الفعـل قـصد يقـصد قـ:  ا

ُوالقصد في اللغة ْ وأن المناسـب منهـا للمعنـى الاصـطلاحي معنيـان   متعددةيستعمل في معان َ

 :هما  

١-دُ واقصده يقصده قصدا  فيقال  :ا ً َ ْ َْ َُ َِ
ُأي أمه َ َ َ . 

يقـال إليـه مقـصدي  ، وتوجـه إليـه عامـداأي له وإليـه  تقول قصد :ا إ ا ا    -٢

َوقصدك وقصدك أي تجاهك ، وجهتيأي  ْ ُْ َ َ ََ َُ  .  وهو قريب من الأولَ

 وذلك لأن مقاصد الشريعة هي الغايات التي أمتها الـشريعة وتوجهـت إلى تحقيقهـا مـن وراء 

 . وضع الأحكام 

 

                                                        

، الترمـذي بـاب القـاضي ٣/٣٣٠ جــ٣٥٩٤ رواه أبو داود في سننه باب اجتهاد الرأي في القضاء برقم  ) ١(

  ٠ ٣/٦١٦ جـ١٣٢٧كيف يقضي برقم

  دار الفكر بيروت - ٣/٣٨٨التقرير والتحبير شرح التحرير لمحمد بن محمد بن أمير الحاج جـ    )٢(



 

)٤٤٦(   ا وا اد اي

  : ا  اح -٢

خــاص اصــطلاحي  منفــرد دون إضــافته إلى ألفــاظ أخـرى لــيس لــه معنــى مـصطلح المقاصــد

صــوليين أو في عــرفهم فهــو لاينفــك عــن المعنــى اللغــوي ، وإذا كــان الأمــر عنــد الأ ومحــدد

 .  المعنى اللغوى هو المقصود عند انفرده وحده كذلك كان



  

)٤٤٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 ما ا : ره ا  

إن مصطلح الاجتهاد المقاصدي من المـصطلحات التـي ظهـرت حـديثا مـع النهـضة العلميـة 

اصــدية واهــتمام العلــماء والبــاحثين بهــا ، وقــد حــاول بعــض التــي شــهدتها الدراســات المق

الباحثين تعريف الاجتهاد المقاصـدي بتعريفـات لم يخـل أكثرهـا مـن الاعـتراض ومـن هـذه 

 : التعريفات مايأتي 

ــه نــور الــدين الخــادمي فقــال :ا اول  الاجتهــاد المقاصــدي بكــل إيجــاز  " عرف

لتفــات إليهــا، والاعتــداد بهــا في عمليــة الاجتهــاد ، والا العمــل بمقاصــد الــشريعة: واختــصار

  .)١( " الفقهي

 : لكن يرد على هذا التعريف انتقادات كثيرة منها 

 ولايمكـن للمجتهـد " بالعمـل بالمقاصـد "أن فيه دور حيث عرف الاجتهاد المقاصدي -١

 مقاصديا أن يجتهد دون المقاصد  

قاصدي إذ إن حقيقته البحث عـن مـراد الـشارع أنه لم يعبر عن حقيقة وماهية الاجتهاد الم-٢

كما أن العمل بالمقاصد يكون من المجتهد ومن غـير المجتهـد وقـد . وليس مجرد العمل به 

يكون أيضا من العامي الذي لايعرف المقاصد ولكن يتفق عملـه مـع المقاصـد قـدرا والعمـل 

 .ليس فيه استفراغ للوسع الذي هو جزء من ماهية الاجتهاد 

 يعبر عن ماهية الاجتهاد المقاصدي  صة أنه تعريف غير دقيق لاوالخلا

  ما إعمال العقل في تبـين مقاصـد الـشارع " عرفه عبد السلام آيت سعيد بأنه :ا 

في كل النصوص والأحكام ، وسبر أغوار معانيهـا والكـشف عـن غايـة الـشارع مـن تـشريعاته 

له التي تشكل الـضابط المنهجـي والعمـق الثقـافي رعاية لمقاصد الشريعة في فقه النص وتنزي

                                                        

كتـاب الأمـة وزارة - ١/٣٩الاجتهاد المقاصدي ضوابطه ومجالاته للدكتور نـور الـدين الخـادمي جــ ) ١(

  الشؤون الدينية بقطر



 

)٤٤٨(   ا وا اد اي

هذا التعريـف صـحيح لأنـه . )١( "والرؤية المستقبلية للأمة في المجال التشريعي والحضاري 

يعبر عن حقيقة وماهية الاجتهاد المقاصدي ويعطي تصورا صحيحا مطابقا لماهيتـه وحقيقتـه 

ــه تطويــل واســتطراد ممــا يجعلــه أقــرب  إلى التفــسير والبيــان منــه إلى ، لكــن يــرد عليــه أن في

 .التعريف 

   ا اسـتفراغ الفقيـه لوسـعه لامـتلاك القـدرة عـلى " عرفه فؤاد بـن عبيـد بأنـه :ا 

اسـتنباط الأحكــام الـشرعية العمليــة عـن طريــق اعتبـار ومراعــاة المعـاني والعلــل والمــصالح 

  .)٢( "والحكم والأهداف والغايات الشرعية الواضحة 

 على هذا التعريف أنه أغفل الوظيفة الأولى للاجتهاد المقاصدي وهي تعيـين مقـصد لكن يرد

الشارع واقتصر على مراعاة المقاصد في استنباط الأحكام ، وأيضا فإن فيـه تطويـل واسـتطراد 

ولم يقتصر على أفـراد المعـرف بـل أدخـل فيـه غـيره فكـان فيـه كثـير مـن الحـشو ويميـل إلى 

 . نه إلى التعريف التفسير والبيان أكثر م

  :ا ار 

 :والأقرب إلى بيان حقيقة وماهية الاجتهاد المقاصدي أن نقول في تعريفه 

"  ص واا  رعاد ا ط  و  اغ اا  
 وا وا ا   وا ا" 

 المقاصـدي ووظيفتـه وأنـه يبحـث عـن مـراد الـشارع فإن هذا التعريف يبـين حقيقـة الاجتهـاد

للعمل بذلك المراد في مراتـب الاجتهـاد المختلفـة ، ويبـين أن الواجـب عـلى المجتهـد فهـم 

النصوص الشرعية في ضوء هذه المقاصد ، كما يجـب مراعاتهـا عنـد اسـتنباط الأحكـام مـن 

                                                        

 رسـالة دكتـوراة بـإشراف – الاجتهاد المقاصدي مفهومه ومجالاته وضوابطه لعبد السلام آيت سعيدــ ) ١(

 لآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالمغربالدكتور أحمد الريسوني بكلية ا

رسـالة دكتـوراة بكليـة العلـوم – ١٤٨الاجتهاد المقاصدي عند أبي الوليد البـاجي لفـؤاد بـن عبيـد صــ ) ٢(

 الاجتماعية جامعة الحاج لخضر بالجزائر



  

)٤٤٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

الوقـائع والأحـداث النصوص ،  وكذلك يجـب مراعاتهـا عنـد تطبيـق وتنزيـل الأحكـام عـلى 

بحيث يكون تطبيق هذه الأحكام محققا لمقصد الشريعة منها وإلا وجـب الإلغـاء أو الإرجـاء 

 .أو الإبدال كما سيأتي بيانه إن شاء االله 



 

)٤٥٠(   ا وا اد اي

ا ي: اد اا وظ  

أن المتأمل في تعريف الاجتهاد المقاصدي وأحكامه وكلام المقاصديين عنه يمكـن أن يقـرر 

 :الاجتهاد المقاصدي له وظيفتان هما 

 وــام :ا ــن النــصوص والأحك ــشارع ومقــصده م ــراد ال ــين م ــصوص :  تعي ــث في الن فالبح

والأحكام لتعيين مراد ومقصد الشارع هي الوظيفة الأولى للاجتهـاد المقاصـدي ، وقـد صرح 

لم في أمـره ونهيـه  ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى االله عليـه وسـ"بهذا ابن تيمية فقال 

يعدل عنه فيما بينه وبـين االله تعـالى ،  وسائر كلامه فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا

 ، وتبعـه في ذلــك تلميـذه ابـن القــيم رحمـه االله فأوضــح أن )١( "ولامـع النـاس إذا أمكنــه ذلـك 

ُرضي االلهَُّ عنهمالصحابة  ْ َ َ
ِ

فـإذا تعـين عنـدهم وعرفـوه لم  كانوا يبحثون عن مراد النبي ومقـصده َ

، وإنـما كـانوا   وقـد كانـت الـصحابة أفهـم الأمـة لمـراد نبيهـا وأتبـع لـه"يعدلوا عنه أبدا  فقال 

ولم يكن أحد منهم يظهر له مـراد رسـول االله ثـم يعـدل  ، يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده

أن يكـون  " هلـبقوي الدين الـسبكي الإمام تقيشير إليه كلام    ،  وهذا ما)٢( " عنه إلى غيره البتة

، ومـا  له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الـشرع مـن ذلـك

، وتعيـين المقـصد هـو نـوع )٣( " ًيناسب أن يكون حكما لها في ذلك المحل وإن لم يصرح به

 أن يكـون ذلـك هـو الوظيفـة دقيق من أنواع الاجتهاد لايقوم به غير المجتهد فكان حقا وواجبا

                                                        

لحلـيم بـن تيميـة  العبـاس أحمـد بـن عبـد اتقـي الـدين أبيمجموع فتاوى ابـن تيميـة لـشيخ الإسـلام   ) ١(

   دار الوفاء-١٠/٦٦٤ جـ عامر الجزار، ق  أنور الباز يحقبتالحراني 

 إعلام الموقعين عـن رب العـالمين للإمـام شـمس الـدين أبي عبـد االله محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب  ) ٢(

   دار الجيل بيروت- ١/٢١٩جـ قيم  بتحقيق طه عبد الرءوف سعد الالزرعي المعروف بابن 

لإبهاج شرح المنهاج لتاج الدين ابن السبكي  بتحقيق الدكتور أحمد الزمزمي ، الـدكتور نـور الـدين  ا ) ٣(

 طبع دار البحوث للدراسات الإسلامية بدبي  –٢/١٨ جـصغيري



  

)٤٥١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 أن تعيـين المقـصد "الأولى له ، ولهذا وضع العلماء قاعدة مقاصدية تقرر وتؤكد ذلك وهـي 

ــد  ــوط بالمجته ــذ"من ــاد ا ، وه ــعيد للاجته ــت س ــسلام آي ــد ال ــف عب ــح في تعري ــضا واض  أي

 إعمال العقل في تبين مقاصد الشارع في كل النـصوص والأحكـام ، وسـبر "المقاصدي بأنه 

 ، وقـد نـازع بعـض البـاحثين في هـذه "وار معانيها والكشف عن غاية الشارع من تشريعاته أغ

مفهـوم الاجتهـاد المقاصـدي ؟   ولنـا هنـا أن نتـساءل مـا"الوظيفة للاجتهاد المقاصدي فقـال 

وظيفته ؟ أهو باحث عن القصد أم هو موظف للقصد ؟ الذي أميل إليه بعد النظـر والتأمـل  وما

يـشير إليـه   ، وهذا الاتجاه هو مـا)١("باحث عنه  د المقاصدي موظف للقصد لاهو أن الاجتها

تعريف كل من نور الدين الخادمي وفؤاد بن عبيد حيث غفـلا عنهـا ولم يـذكراها وهـو توجـه 

غــير صــحيح ولهــذا كــان إغفــال ذكــر ذلــك في تعريفــي الخــادمي وعبيــد مــن أوجــه الــنقص 

الذي عليه أكثـر البـاحثين وجمهـورهم أن الاجتهـاد والانتقاد لهما ، لكن الصواب والصحيح 

 .المقاصدي باحث عن القصد وموظف له 

  متوظيف وتفعيل هذا المـراد في فهـم النـصوص ، واسـتنباط الأحكـام منهـا ، وتنزيـل :ا 

هذه الأحكام على الوقائع والأحداث بحيث يكون ذلك كله موافـق ومحقـق لمقـصد الـشارع 

 متفق عليها بـين البـاحثين في المقاصـد ولم ينـازع فيهـا أحـد كـما هـو ومراده ، وهذه الوظيفة

الحال في وظيفة تعيين المقصد وذلك واضح من التعريفات المختلفة للاجتهـاد المقاصـدي 

اسـتفراغ الفقيـه غايـة وسـعه في طلـب معرفـة  "، ولهذا كان التعريف الأقرب إلى حقيقته أنه 

 ." اعاته في الفهم والاستنباط والتنزيلمراد الشارع من النصوص والأحكام ومر

                                                        

الاجتهــاد المقاصــدي منزلتــه وأهميتــه للمستــشار محمــد ســالم بــن دودو المستــشار الــشرعي لــوزير  ) ١(

 ، بحث مقـدم إلى المـؤتمر العـام الثـاني والعـشرون للمجلـس الأعـلى ٥ية  صـ الشؤون الإسلامية بموريتان

  .للشؤون الإسلامية المنعقد بمصر



 

)٤٥٢(   ا وا اد اي

 د اي واد اا  قا:  

ومما سبق يتضح أن الاجتهاد المقاصدي يختلف عن الاجتهاد الاصطلاحي المعـروف عنـد 

الأصوليين أو القياسي كـما يـسميه الـبعض وإن كانـت بيـنهما صـلة قويـة وذلـك لأن الاجتهـاد 

مجرد بذل الجهد للوصول إلى ظن بحكم شرعـي كـما هـو شـأن الاجتهـاد المقاصدي ليس 

الاصطلاحي عند الأصوليين لكنه يمتاز عن ذلك بأنـه يبحـث عـن مـراد الـشارع ومقـصده مـن 

النصوص والأحكام الشرعية للعمل بذلك المراد ومراعاتـه بـأن يكـون فهـم الـنص واسـتنباط 

قـا ومحققـا لقـصد الـشارع ومـراده ، ولهـذا الحكم منه وتنزيل ذلك الحكـم عـلى الواقـع مواف

 :فإننا نلحظ أن الاجتهاد المقاصدي يختلف عن الاجتهاد القياسي في أمور 

 إن الاجتهـاد الاصـطلاحي عنـد الأصـوليين يقـصد إلى اسـتنباط :وظ      : اول  

وفي هـذا الأحكام الشرعية العملية من النصوص دون أن يتعرض لبيان الغايـة والمقـصد منهـا 

ترجـع إلى خدمـة حكمـة   عـلى أن معظـم مـسائل أصـول الفقـه لا"يقول الطـاهر بـن عاشـور 

شرعية ومقصدها ، ولكنها تدور حـول محـور اسـتنباط الأحكـام مـن ألفـاظ الـشارع بواسـطة 

 ، ولهذا فقد جاءت تعريفـات العلـماء لـه )١( "قواعد تمكن العارف بها من انتزاع الفروع منها 

ِبــذل الوســعِ في نيــل حكــم شرعــي عمــلي بطريــق  "صراحــة فعرفــوه بأنــه تــنص عــلى ذلــك  ِ َِ ُِ
َ ٍّ َْ ُ ُ َ

ِ ِ
ْ َ ٍ ْ ِ ْ ْ

ِالاستنباط ِ
َ ْ ْ

، أما الاجتهاد المقاصدي فإنه يقصد إلى تعيين مراد الشارع وتفعيلـه في الفهـم )٢( " ِ

 .والاستنباط والتنزيل كما تقدم بيانه 

 ما :   و و :  
                                                        

  دار النفائس بالأردن-٦مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور صـ ) ١(

البحر المحيط  للإمام بدر الدين محمد بن عبـد االله بـن بهـادر المعـروف بالزركـشي  بتحقيـق محمـد   ) ٢(

، إرشاد الفحـول إلى تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول دار الكتب العلمية بيروت – ٤/٤٤٨ جـ تامر محمد

  دار الكتاب العربي بيروت–٢/٢٠٥لمحمد بن علي الشوكاني بتحقيق الشيخ أحمد عزو عناية جـ



  

)٤٥٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

    أ  و: فقـد اشـترط العلـماء في الاجتهـاد الاصـطلاحي أن يكـون المجتهـد 

علم العربية لغة ونحوا وتصريفا فلتعـرف القـدر :وسادسها  "عالما باللغة العربية قال السبكي

الذي يفهم به خطاب العـرب وعـاداتهم في الاسـتعمال إلى حـد يميـز بـه مـن صريـح الكـلام 

 ، وقــال )١( " ازه وعامــه وخاصــه إلى غــير ذلــك وظــاهره ومجملــه ومبينــه وحقيقتــه ومجــ

 ، بيـنما لم يـشترط أحـد ذلـك )٢( "أن يكون عالمـا بلـسان العـرب :الشرط الثالث "الشوكاني 

يعمل على استنباط الأحكام من النصوص بل يعمل عـلى  في الاجتهاد المقاصدي ذلك أنه لا

أهـداف تـشريعية تختلـف عـن استنباط مقاصد الشارع وتطبيقها وهي معـاني عامـة وغايـات و

استنباط الأحكام من النصوص وقد ثبـت أكثرهـا عـن طريـق الاسـتقراء لاعـن طريـق دلالات 

الاجتهـاد إن  "الألفاظ ، ولهذا صرح الشاطبي وغيره بأن العلم بالعربية ليس شرطا فيـه فقـال 

عـاني مـن ، وإن تعلـق بالم تعلق بالاستنباط من النصوص فـلا بـد مـن اشـتراط العلـم بالعربيـة

َّالمصالح والمفاسد مجردة عن اقتـضاء النـصوص لهـا أو مـسلمة مـن صـاحب الاجتهـاد في 

، وإنـما يلـزم العلـم بمقاصـد الـشرع مـن الـشريعة  النصوص فلا يلزم في ذلـك العلـم بالعربيـة

 الاجتهـاد " ،  ومـن هـذا وضـع العلـماء القاعـدة المقاصـدية بـأن )٣( " جملة وتفصيلا خاصـة

                                                        

 – ٢/٤٠٤الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي وولده عبـد الوهـاب جــ ) ١(

 دار الكتب العلمية بيروت 

  ٢/٢٠٨إرشاد الفحول للشوكاني جـ ) ٢(

 إبـراهيم بـن موسـى بـن محمـد اللخمـي الـشاطبي  الموافقات في أصول الـشريعة للإمـام أبي إسـحاق ) ٣(

 بن عفان  ادار – ٥/١٢٤ جـبتحقيق أبو عبيدة مشهور آل سلمان



 

)٤٥٤(   ا وا اد اي

 ، ويـستدل الـشاطبي لهـذا )١( "م فيه العلم بمقاصد الـشريعة دون اللغـة العربيـة المصلحي يلز

فالعقلاء مشتركون في فهمها، فلا يخـتص بـذلك لـسان دون  َّجردةالموأما المعاني  "فيقول  

، وبلـغ فيهـا رتبـة العلـم بهـا، ولـو كـان  ، فإذن من فهم مقاصد الشرع من وضع الأحكـام غيره

ترجمة باللسان الأعجمي فلا فرق بينه وبين من فهمها من طريـق اللـسان فهمه لها من طريق ال

 )٢( " العربي

    ا فـإن محـل الاجتهـاد الاصـطلاحي هـو نـصوص الـشارع وألفاظـه والبحـث في :وأ 

عوارضها ودلالاتها لأنه يدور حـول اسـتنباط الحكـم الـشرعي مـن هـذه الألفـاظ ، أمـا محـل 

 والأحكــام جميعــا لأنــه يبحــث عــن مــراد الــشارع مــن الاجتهــاد المقاصــدي فهــو النــصوص

 .النصوص ومن الأحكام أيضا 

 

                                                        

 بتحقيـق محمـد عبـد القـادر س الـصنهاجي القـرافي العباس أحمد بن إدريأبي نفائس الأصول للإمام  ) ١(

مؤسـسة -٥/٣٤٣، معلمة زايد للقواعد جـ ٥/١٢٤الكتب العلمية ، الموافقات جـ  دار–٩/٤٠٩٢عطا جـ 

 مؤسسة الفرقان-٤٠٣زايد للأعمال الخيرية ، قواعد المقاصد للدكتور أحمد الريسوني

مؤسـسة زايـد للأعـمال -٣٤٩-٥/٣٤٣د جــ ، معلمـة زايـد للقواعـ٥/١٢٥الموافقات للـشاطبي جــ ) ٢(

 الخيرية 



  

)٤٥٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 ما ي : اد اا ا  

الاجتهاد المقاصدي مصطلح حديث أصبح متداولا بكثرة بـين البـاحثين في وقتنـا المعـاصر 

ل العمــل وقـد اســتغله بعـض الغــلاة ومعطـلي النــصوص للتفلــت مـن أحكــام الـشريعة وتعطيــ

بالنصوص الشرعية عند تعارضها مع المقاصد في زعمهـم ، لـذلك كـان مـن الأهميـة بمكـان 

معرفة الضوابط التي وضعها العلماء لضبطه وإحكامه وحفظـه مـن الانحـراف ، ولغلـق البـاب 

يحسن ، وليتميز الاجتهاد الـصحيح المنـضبط  يقدم عليه من لا أمام أصحاب الأهواء حتى لا

 أن مراعـاة الـضوابط هـو حفـظ للمقاصـد مـن الإفـراط الـذي يعتـبر كـل مـصلحة من غيره ، إذ

مقـصدا ، ومـن التفـريط الـذي يهمـل وينكـر المقاصـد جملـة ، ذلـك لأن العقـول متفاوتــة في 

 الاجتهـاد حتـى لا ليس كذلك فكان لابد من وضع ضوابط ينضبط بها هو مقصد وما إدراك ما

 .النفوس والعقول تميل إليه  تخضع المسألة للأهواء وما

 ا :  

 ضـبط مـن فاعـل اسـم والـضابط ضـابط ، جمـع الضوابط في اللغـة: التعريف في اللغة : أولا 

ُ ضــبطه"المنــير المــصباح في قــال وأتقنــه ، وأحكمــه ًبليغــا، ًحفظــا حفظــه بــالحزم إذا الــشيء ََ َ 

ًضبطا ْ ْمن َ
َباب ضرب ِ ََ َ ُحفظه ِ ََ ًحفظا ِ ْ ًبليغا ِ ِ

ُومنـه َ َْ ُضـبطت : َيـلقِ ِ ْ َ َالـبلاد َ
ِ َوغيرهـا ْ ََ ْ ْقمـت َإذا َ َبأمرهـا ُ ِ ْ

ِ 

َقياما ليس ْ ً ََ ِفيه ِ ٌنقص  ِ ْ َ" )١(  . 

ــا  ــد الــضابط: التعريــف في الاصــطلاح : ثاني ــه يتعــرف أغلبــي حكــم : الفقهــاء عن ــام من  أحك

  .)٢(الفقهية المتعلقة بباب واحد من أبواب الفقه مباشرة  الجزئيات

                                                        

 مادة ضبط جـ أحمد بن محمد بن علي الفيومي  العباسبيالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأ ) ١(

   المكتبة العلمية بيروت- ٣٥٧/ ٢

ة  عـمادة البحـث العلمـي الجامعـ– ١/٤٠ القواعد والضوابط الفقهية لعبد الرحمن العبد اللطيـف جــ ) ٢(

 .الإسلامية بالمدينة المنورة 



 

)٤٥٦(   ا وا اد اي

المعنى اللغـوي ولـيس الاصـطلاحي وهـو الحفـظ البليـغ بإحكـام وإتقـان لكن المراد هنا هو 

ذلك أن المراد مـن وضـع الـضوابط هنـا هـو حفـظ الاجتهـاد المقاصـدي بحـزم وإحكـام مـن 

يحفــظ   مــا"الانحـراف في تعيــين المقــصد واســتثماره ،  وعـلى هــذا يمكــن تعريفــه هنـا بأنــه 

  .)١( " الاجتهاد حفظا محكما وبليغا عن الانحراف والشطط

  :اق  ا ا وا اد 

ــد  ــاحثين عن ــض الب ــان ضــوابط الاجتهــاد المقاصــدي أن بع ــل بي ــه قب ــه علي  ممــا ينبغــي التنبي

تعرضـــهم للكتابـــة في هـــذه المـــسألة يخلـــط بـــين ضـــوابط المقاصـــد وضـــوابط الاجتهـــاد 

لأربعـة التـي ذكرهـا المقاصدي فنجده عندما يتحدث عن ضـوابط الاجتهـاد يـذكر الـضوابط ا

الطاهر بن عاشور للمقاصد وهي الثبوت والظهـور والانـضباط والاطـراد ، لكـن الحقيقـة أنـه 

عند التأمل نجد أن ضوابط المقاصـد تختلـف عـن ضـوابط الاجتهـاد المقاصـدي وأن بيـنهما 

فرق هو أن  ضوابط المقاصد هي بمنزلة شروط للمعاني التي تكـون مقـصدا للـشارع بحيـث 

افرت هــذه الــضوابط وتلــك الــشروط في هــذا المعنــى اعتبرنــاه مقــصدا صــحيحا ، وإذا إذا تــو

انتفت عنه تلك الضوابط لم يعتبر هذا المعنى مقصدا ، أما ضوابط الاجتهاد المقاصـدي فهـي 

ضوابط لعمل المجتهد ولعملية الاجتهاد التي يقـوم بهـا فهـي بمنزلـة الـشروط التـي يجـب أن 

د حتـى يكـون صـحيحا معتـبرا ، ويلتـزم بهـا المجتهـد لتعـصمه مـن تتوافر في عمليـة الاجتهـا

ــاد  ــي معــالم للاجته ــاد المقاصــدي ه ــإن ضــوابط الاجته ــرى ف ــارة أخ ــه ، وبعب الانحــراف في

الصحيح تبين وتوضح الطريق الذي يجب أن يسلكه المجتهد للتوصـل إلى المقاصـد بغـض 

 .النظر عن توصله إليها واستثمارها أو لا 

 :يأتي  بط التي ذكرها العلماء للاجتهاد المقاصدي ماومن أهم الضوا

  

                                                        

 بحث بمجلة كلية الـشريعة - ٢٦٨ضوابط تفعيل مقاصد الشريعة للدكتور عمر بن صالح بن عمر ص ) ١(

 م٢٠٠٩ لسنة ٢٧جامعة قطر العدد



  

)٤٥٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  :ا   ا واره : ا اول 

مما يلزم المجتهد ويجب عليه عنـد تعيـين مقـصد شرعـي واسـتثماره في الفهـم والاسـتنباط 

والتنزيل بذل غاية وسعه في التثبت والتحقـق مـن صـحة المقـصد ، كـما يجـب أيـضا التمهـل 

يقع في خطـأ تعيـين معنـى مقـصدا وهـو  أمكنه ذلك حتى لا التأني وعدم التسرع في تعيينه ماو

في الحقيقـة لــيس كــذلك ، أو يخطـئ في إهــدار معنــى هــو في الحقيقـة مقــصد لكنــه لتعجلــه 

 عـلى الباحــث في "وعـدم تثبتــه لم ينتبـه إليــه ، وقـد نبــه الطـاهر بــن عاشـور عــلى ذلـك فقــال 

ل التأمـل ويجيـد التثبـت في إثبـات مقـصد شرعـي ، وإيـاه والتـساهل مقاصد الـشريعة أن يطيـ

والتــسرع في ذلــك لأن تعيــين مقــصد شرعــي كــلي أو جزئــي أمــر يتفــرع عنــه أدلــة كثــيرة في 

يعــين مقـصدا شرعيــا إلا بعــد اســتقراء  الاسـتنباط ففــي الخطــأ فيــه خطـر عظــيم ، فعليــه أن لا

قـصد التـشريعي منـه ، وبعـد اقتفـاء آثـار أئمـة تصرفات الشريعة في النوع الذي يريد انتزاع الم

حصل من ممارسة قواعد الشرع ، فإن هو فعل ذلك اكتـسب قـوة  الفقه ليستضئ بأفهامهم وما

 ، فـلا يكفـي لتعيـين المقـصد واسـتثماره مجـرد إدراك )١( "استنباط يفهم بها مقصود الـشارع 

 مــن كــون هــذه المــصلحة المجتهـد أن هــذا الأمــر فيــه مـصلحة فحــسب بــل لابــد مــن التأكـد

مقصودة معتبرة للشارع قد تحققت فيها ضـوابط وخـصائص المقاصـد إذ لـيس كـل مـصلحة 

 إن مقصد الشارع لايجـوز "تصلح أن تكون مقصدا ، ويوضح الطاهر بن عاشور ذلك فيقول 

أن يكون غير مصلحة ، ولكنـه لـيس يلـزم أن يكـون مقـصودا كـل مـصلحة ، فمـن حـق العـالم 

يخبر أفانين هـذه المـصالح في ذاتهـا وعوارضـها ، وأن يـسبر الحـدود والغايـات بالتشريع أن 

التي لاحظتها الشريعة في أمثالها وأحوالها إثباتا ورفعـا ، واعتـدادا ورفـضا لتكـون لـه دسـتورا 

  .)٢( "يقتدى ، وإماما يحتذى 

                                                        

   دار النفائس بالأردن-٢٣١مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور صـ ) ١(

  ٢٩٩مقاصد الشريعة لابن عاشور صـ ) ٢(



 

)٤٥٨(   ا وا اد اي

 ا  :  

لمجتهـد عنـد تعيـين المقـصد  يوضح الطاهر بـن عاشـور المراحـل التـي يجـب أن يتحراهـا ا

وذلك إذا وقعت في خاطره معاني تصلح مقصدا بأن كان فيها تحـصيل مـصالح عامـة أو دفـع 

لديـه مـن معرفـة تامـة بالمقاصـد ودربـة  ضرر عام وانتبه إلى ذلك بمقتضى الأدلة الشرعية ومـا

ارهـا على استخراجها  وجب عليه حينئذ بذل غايـة وسـعه في بحـث هـذه المعـاني وسـبر أغو

وتقليب النظر فيها من جميع الوجوه متحليا في ذلك كله بالصبر والتـؤدة وعـدم التـسرع حتـى 

إذا حصل له الظن في الجملة بأن هذه المعاني مقصودة للـشارع أثبتهـا كمـسائل فرعيـة قريبـة 

يتجـاوز بهـا مواقـع ورودهـا ، فـإذا قـوي الظـن  من الأصول دون أن يقطع بكونهـا مقـصدا ولا

ينا أو قريبا من ذلك بأن هذه المعاني هي مقاصد شرعية مطردة فلـه حينئـذ تأصـيلها وأصبح يق

وإثباتها مقاصد شرعية مطردة غير مقتصرة على مواضـع ورودهـا بـل تتجاوزهـا وتعـم جميـع 

  .)١(المواضع التي تصلح لها ، وهذا كله بعد التثبت من صحتها واطمئنانه التام إلى ذلك 

  :  ا   ا

  :)٢(ويمكن للمجتهد أن يتعرف ويتحقق من صحة المعنى الذي عينه مقصدا بأمرين 

وهذا معيار مهـم للتأكـد مـن صـحة :  التحقق من وجود ضوابط وخصائص المقاصد :اول  

المقصد فعلى المجتهد أن يبذل قصارى جهـده في التأكـد مـن تـوافر وتحقـق تلـك الـضوابط 

تعـين مقـصدا بحيـث إذا تـوافرت فيـه تلـك الـضوابط تحققنـا والخصائص في المعنـى الـذي 

حينئذ من صحة تعيينه واعتباره مقصدا ، أما إذا تخلفت كلها أو بعضها علمنـا أن هـذا المعنـى 

 .يصلح مقصدا  لا

                                                        

 ٢٥٤ الشريعة للطاهر بن عاشور صـمقاصد ) ١(

بحـث بمجلـة الأصـول والنـوازل -٣٧ضوابط إعمال المقاصد في الاجتهاد للدكتور سعد اليـوني صــ ) ٢(

  هـ١٤٣١العدد الرابع الصادر في شهر رجب سنة 



  

)٤٥٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

   مممـا يعـين المجتهـد عـلى التحقـق مـن صـحة :  معرفة طرق الكشف عـن المقاصـد :ا

طـرق والمـسالك الـصحيحة والمعتـبرة  للكـشف عــن المقـصد هـو تعيينـه عـن طريـق أحـد ال

المقاصد والتي بينها العلماء وبذلوا جهدا كبيرا في ضـبطها فـإن هـذا يترتـب عليـه في الغالـب 

لو تم تعينه عن طريق غـير صـحيح  صحة المقصد الذي تعين وجاء من هذه الطرق بخلاف ما

 الغالب عدم صحة هـذا المقـصد بعيدا عن الطرق التي نص عليها العلماء فإنه يترتب عليه في

، كمن قصد الذهاب إلى مدينـة معينـة فـإذا سـلك الطريـق الـصحيح فإنـه يـصل إليهـا ، أمـا إذا 

 .ضل وسلك طريقا غير صحيح فحتما سيبتعد عنها ولن يصل إليها 

وبانضمام الأمرين معا يحصل لـدى المجتهـد الاطمئنـان لـصحة المقـصد والتأكـد مـن عـدم 

 . في تعيينه واستثماره الخطأ والانحراف

   ما ا :  ل          أن أ  د ا :الـضابط مـن أهـم ايعتـبر هـذ 

ضـــوابط الاجتهـــاد المقاصـــدي المتوجـــه نحـــو فهـــم النـــصوص الـــشرعية ومعرفـــة عللهـــا 

يجـوز   ، وهـو يعنـي أنـه لا)١(واستكشاف المصالح والمقاصد التي تشير إليها تلـك النـصوص

أن يستنبط معنـى أو مقـصدا مـن الـنص يـؤدي إلى إبطالـه وإلغـاء العمـل بـه ، ويعـود للمجتهد 

يجـوز أن  ولا ... "على تلك النصوص المأخوذ منها بالإبطال ويقرر الإسـنوي ذلـك فيقـول 

 ، والقاعـدة التـي وضـعها المقاصـديون تقـرر )٢( "يستنبط منه معنى يكر عـلى أصـله بـالبطلان 

                                                        

 ٥٣٢ ، ٥/٥٣١ معلمة زايد جـ ) ١(

محمد بتحقيق سنوي الحسن الإعبد الرحيم بن  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لأبي محمد  ) ٢(

  بيروت- مؤسسة الرسالة - ٣٧٣ صـحسن هيتو



 

)٤٦٠(   ا وا اد اي

ــا  لا"ذلــك وهــي   ، لأن المقاصــد تــستمد )١(" ص معنــى يــؤدي إلى إلغــاء الــنصيجــوز اقتن

وجودهـا مــن النـصوص الــشرعية إذ هــي في حقيقتهـا إعــمال لمـا تهــدف إليــه وتـأمر بــه تلــك 

النصوص وليست إبطالا أو إهمالا لها ، فإن المقرر عند العلماء أن الأصل هو العمـل بظـاهر 

ر كــما إذا كـان التمــسك بـه يــؤدي إلى يعــدل عـن ذلــك إلا إذا تعـذر العمــل بالظـاه الـنص ولا

، فوقــوع التعــارض بــين  الحــرج والمــشقة أو تفويــت مــصلحة أو جلــب مفــسدة ونحــو ذلــك

ــصوص  ــاني الن ــصد لأن مع ــك المق ــلان ذل ــلى بط ــاطع ع ــل ق ــو دلي ــصوص ه ــصد والن المق

ومنطوقاتها القريبة أولى وأجدر بالاعتبار فضلا عن ترك تلك النـصوص وإغفالهـا ، فـإذا عـاد 

قصد على النصوص بالبطلان لم يعتبر وتبين حينئذ أن المعنى الذي ظنه المجتهـد مقـصدا الم

لـيس كـذلك ، وهـذا كـما في عـدم جـواز إخـراج القيمـة في الأضـحية والعقيقـة عنـد الحنفيـة 

الذين جوزوا ذلـك في صـدقة الفطـر لمقـصد إغنـاء الفقـراء لأن في جـواز إخـراج القيمـة في 

للنصوص الواردة فيهما إذ المقصود منهما إراقة الـدم قربـة الله تعـالى العقيقة والأضحية إبطال 

َبأول قطرة تقطـر مـن دمهـا "وليس مجرد الإغناء كما في صدقة الفطر يدل على ذلك قوله 
ِ ِ ٍ
َ ْ َُّ َُ ْْ ََ ِ َ ِ "  

ُ عمران بن حصين قال قال رسول االلهَِّ صلى االله عليه وسـلمكما في حديث َ َُ َ ْ َ َْ َ ٍ َ ُ ِْ َ ِيـا فاط " ِ َ ِمـة قـومى َ
ْ َ ُ َ

ِفاشهدى أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كـل ذنـب عملتيـه ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ ُّ ََ َ ْ َّ ٍُ ْ ْ َّ ُْ َ َُ َ ُ ُ َُ ْْ َ َ ْ ََ َِ َ ِ َ ِ  ، وأيـضا )٢( " ...ُ

كما في من زعم أن السجن يؤدي إلى تحقيق مقصد الزجـر بـدلا مـن الحـدود إذ أن ذلـك فيـه 

فـإن إقامتهـا في ذاتهـا مقـصود للـشارع ولهـذا شـدد إبطال للنصوص التي وردت في الحدود 

                                                        

 ، قواعـد ٥٣١/ ٥جــ ١٣٤ ، معلمـة زايـد قاعـدة رقـم ٨/٢٧٢، ٢/٥٠٣البحر المحيط للزركشي جــ ) ١(

المعهـد – ٢٧٠، قواعد المقاصد عند الـشاطبي لعبـد الـرحمن الكـيلاني ص٤٢٧المقاصد للريسوني ص 

 العالمي للفكر الاسلامي

 ١٠٥٢٤رواه البيهقي في السنن الكبرى باب مايستحب من ذبح صـاحب النـسيكة نـسيكته بيـده بـرقم  ) ٢(

 ٤/٢٤٧ جـ٧٥٢٤ ، والحاكم في المستدرك كتاب الأضاجي برقم ٥/٢٣٨جـ



  

)٤٦١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

َعـن أبي هريـرة قـال َالنبي صـلى االله عليـه وسـلم في إقامتهـا ف َ َ َ ْ َ ُ ْ َِ ِقـال رسـول االلهِ صـلى االله عليـه : َ
ْ ُ ََ ََّ َُ َ

َوسلم  ِحد يعمل به في الأرض: ََّ ْ َ َُ ِ ِ ِ ُ ْ َخير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صب ٌَّ َ َ ْ َْ
ِ ِ

ْ ُ ْ ُ ْ َْ ََ ْ ِ َِ َ
ٌ   .)١( " ًاحاَ

  ا ا :   إ )ويعني هذا الـضابط أن تعيـين وتحديـد المقـصد :  )٢

يلـوح  يترك الأمر للأهواء والأغراض ، أو مـا لابد من أن يستند إلى دليل يؤيده ويقرره حتى لا

دليل لأن يجـوز إثبـات مقـصد للـشريعة ولا نفيـه عنهـا إلا بـ للمجتهد بالتخمين والتمني ، فـلا

ذلك فيه تقول على الشريعة بغير علم ولا دليل ، وفتح للباب أمام كل مـن يريـد أن ينـسب إلى 

يـشاء طالمـا أنـه غـير مطالـب بالـدليل ، وقـد أرشـدنا القـرآن الكـريم في أكثـر مـن  الشريعة مـا

َْوقـالوا لـن يـدخل الج "نقول فقـال تعـالى  موضع إلى وجوب إقامة الدليل على ما َ َ ُُ ْ َ ْ َ َنـة إلا مـن َ َّ ِ َ َّ

َكان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنـتم صـادقين  ُ
ِ ِ ِ ِ

َ َ ُ َ َ ْ ُْ ْ ْ ْ ُّ َ َُ ُُ َِ ُ َ َْ ُ ًْ َْ ََ  والآيـة وإن كانـت )٣( "َ

خطابا لليهود والنصارى إلا أنها عامة لكل صاحب دعوى بوجوب إقامة الدليل عـلى دعـواه ، 

ُأم اتخـذوا مـن دو "وقال تعـالى 
ِ ُ َ َّ ِ ْنـه آلهـة قـل هـاتوا برهـانكم َ ُْ َ َ ُ َُ ْ ُ ً َِ ِ ُأمـن يبـدأ  " ، وقـال تعـالى )٤( "ِ ََ ْ َ َّ

ْالخلق ثم يعيده ومـن يـرزقكم مـن الـسماء والأرض أإلـه مـع االلهَِّ قـل هـاتوا برهـانكم إن كنـتم  ْ ْ َّ ْ َّ ِّ ْ َ َ ُ َُّ ُ ُ ُُ ِ ُِ َ َُ ُ َ َ ٌ َ َ َ ُْ َ ُْ ُ َُ ِ ََْ
َ

ِ َ

َصادقين 
ِ ِ

م عـلى قاعـدة مـستقرة فـيما بيـنهم خاصـة علـماء  ، وقد تعارف العلماء منذ القـد)٥( " َ

 ، وإذا كـان العلـماء )٦( " إن كنت ناقلا فالصحة ، أو مـدعيا فالـدليل "البحث والمناظرة وهي 

                                                        

  ٣/٥٧٥ جـ٢٥٣٨رواه ابن ماجة في سننه كتاب الحدود برقم  ) ١(

، ١٤٤ ، ٣/١٤٣ مقاصـد الـشريعة لابـن عاشـور ،١٣/٣٤٤  ، فتـاوى ابـن تيميـة ٤/٤٢٤ الموافقات  ) ٢(

  .٤٩٥، قواعد المقاصد للريسوني صـ ١٣٨

 ١١١سورة البقرة آية  ) ٣(

 ٢٤سورة الأنبياء آية  ) ٤(

 ٦٤سورة النمل آية  ) ٥(

 دار القلم بيروت– ٣٨١، ٣٦٨ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال لعبد الرحمن الميداني ص  ) ٦(



 

)٤٦٢(   ا وا اد اي

قد أوجبوا في الإجماع أن يكـون مـستندا إلى دليـل ، وأيـضا فـإنهم ينفـون الاستحـسان إذا لم 

تحـسان تلـذذ وحكـم بـما يوافـق الهـوى  فالاس"يكن مستندا إلى دليل حتى قال الشافعي فيـه 

 فـإن تعيـين المقـصد مـن غـير دليـل )١( "يرجع إلى أصل  يستند إلى ضابط ولا وهو تعسف لا

يـستند إلى  أولى بانطباق هـذا الكـلام عليـه ويكـون والحـال هـذه مـن قبيـل التعـسف الـذي لا

نية عـلى غـير دليـل يرجع إلى أصل ، ولهذا رد العلماء المقاصد المتوهمة لأنها مب ضابط ولا

أو على استدلالات فاسدة غير صحيحة ، ومن هنـا جـاء اهـتمام الـشاطبي وغـيره مـن العلـماء 

بضبط وبيان طرق الكشف عن مقاصد الشريعة سواء الطرق النقلية مثل النص والإجمـاع ، أو 

ين مـن الطرق العقلية مثل الاستقراء ، وقسموا الدليل الذي يستند إليه تعيين المقصد إلى نـوع

الأدلة الأول أدلة نقليـة ، والثـاني أدلـة عقليـة واشـترطوا في كـل نـوع مـنهما شروطـا لـضبطها 

صـحة الـدليل ، وحـسن : وضبط الاستدلال بها وتجتمع هـذه الـشروط عـلى ثلاثـة أمـور هـي 

الفهم ، واستقامة الاستدلال به ، ولابد منها جميعـا فـإن أهـل الأهـواء مـازالوا يـستدلون عـلى 

إما بنقل ضعيف أو موضوع ، أو فهـم فاسـد وعقـول بليـدة وسـقيمة ، أو اسـتدلالات دعواهم 

  .منحرفة

وحجــة علميـة معتــبرة ،  وبـصفة عامـة فإنــه يجـب أن يكـون الــدليل لـه قــوة في إثبـات المـراد 

 إن كل دليـل لـه قيمـة علميـة ولـه قـوة إثباتيـة ولـه حجيـة "ومقبولة عند العلماء قال الريسوني 

 .)٢( "قبول فيما يصلح له من إثبات مقاصد الشريعة معتبره فهو م

                                                        

دار الكتـب العلميـة ، – ٥٠٧مد بن إدريس الشافعي بتحقيق أحمد محمد شاكر صـ الرسالة للإمام مح ) ١(

 المطبعة العالمية بالقاهرة-٣٧٧نظرية المصلحة للدكتور حسين حامد حسان صـ

  ٦٠ ، الفكر المقاصدي قواعده وفوائده للريسوني صـ٤٩٥ قواعد المقاصد للريسوني صـ  ) ٢(



  

)٤٦٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

   اا ه       : او ا ظ  ازممـن الـضوابط المهمـة في الاجتهـاد : ا

يـصار إلى العـدول عـن الظـاهر  أمكـن ، ولا المقاصدي الجمع بين ظاهر النص ومقـصده مـا

 : والعمل بالمقصد وحده إلا بشرطين 

 إذا عـاد التمـسك بالظـاهر عـلى مقـصد :، ام ين الظاهر والمقصد  تعذر الجمع ب:اول  

النص بالبطلان ، وهذا الضابط ارتـضاه الراسـخون مـن العلـماء لأنـه يمثـل منهجـا وسـطا بـين 

أصحاب الظاهر الذين جمدوا على الألفاظ وأهملـوا المقاصـد وبـين الغـلاة الـذين تمـسكوا 

شاطبي قاعـدة في الموازنـة بـين الظـاهر والمقـصد بالمقاصد وأهملوا الألفاظ ، وقد وضع الـ

 مقصود الـشارع ، كـما  العمل بالظواهر على تتبع وتغال بعيد عن"اتفق عليها العلماء وهي أن

، فهذه القاعدة  تعبر عن المنهج الصحيح في فهم كـلام الـشارع )١(" أن إهمالها إسراف أيضا

لفاظ ومدلاولاتها اللغويـة ، واعتبـار والنصوص الشرعية وذلك بوجوب الجمع بين اعتبار الأ

يـؤدي  يطغى أحدهما على الآخر ، ولا المعاني والمصالح التي يقصدها الشارع على وجه لا

يخـل الـنص بـالمعنى ، وقـد  اعتبار أحدهما إلى إهمال الآخر، فلا يخل المعنـى بـالنص ولا

 " هـذه المـسألة أوضح الشاطبي وغيره ذلك فقال في معرض حديثه عن مـذاهب العلـماء في

، ولا بـالعكس  أن يقال باعتبار الأمرين جميعا على وجه لا يخل فيه المعنى بـالنص:  والثالث

ه أكثـر العلـماء َّمـَ، وهـو الـذي أ لتجري الشريعة عـلى نظـام واحـد لا اخـتلاف فيـه ولا تنـاقض

 ابـن القـيم  ، وقـال)٢( " فعليه الاعتماد في الضابط الذي به يعـرف مقـصد الـشارع، الراسخين 

 المقـصود أن الواجـب فـيما علـق عليـه "يجـب عـلى المجتهـد في هـذه المـسألة  في بيان مـا

                                                        

 ، معلمـة زايـد ٢٥٢قواعـد المقاصـد عنـد الـشاطبي للكـيلاني ص، ٣/٤٢٠ الموافقات للشاطبي جــ  ) ١(

 ٥/٤٣٧جـ

 ٣/١٣٤الموافقات للشاطبي جـ ) ٢(



 

)٤٦٤(   ا وا اد اي

يقــصر بهــا ،  يتجــاوز بالألفــاظ ومعانيهــا ولا الــشارع الأحكــام مــن الألفــاظ والمعــاني أن لا

 ، وقد حمل ابـن القـيم عـلى المغـالين والمفـرطين مـن )١( "ويعطي اللفظ حقه والمعنى حقه 

ظواهر وأصحاب الرأي الذين لم يتبعـوا هـذا المـنهج الوسـط الجـامع بـين اللفـظ أصحاب ال

 َّ وأصـحاب الـرأي والقيـاس حملـوا معـاني النـصوص فـوق مـا"والمقصد وانتقـدهم فقـال  

َّحملها الشارع ، وأصحاب الألفـاظ والظـواهر قـصروا بمعانيهـا عـن مـراده   ، وعـلى هـذا )٢( "َّ

غـالاة والجمـود عـلى حـدود الألفـاظ ومـدلولاتها اللغويـة ينبغي على المجتهد أن يتجنب الم

فقط كـما يفعـل الظاهريـة فـإن هـذا ضـلال في الـدين وجهـل بمنـاهج علـماء المـسلمين كـما 

ــتماد عــلى المقاصــد  ــضا أن يتجنــب الإسراف في الاع ــما أن عليــه أي ــه القــرافي، ك صرح ب

ــل ــة كــما يفع ــا اللغوي ــدلولات النــصوص ومعانيه ــاوز م ــديين والمعــاني وتج ــلاة المقاص  غ

 . )٣(ومعطلي النصوص 

   ا ا :     ت ا  هـذا الـضابط مهـم تجـب مراعاتـه عنـد   :)٤(ا

يكتفـي بتحقـق المقـصد وحـسب  تنزيل المقصد واسـتثماره إذ الواجـب عـلى المجتهـد أن لا

أكـبر منـه فقد يتحقق المقصد وهو مقصد صحيح وثابت ، ولكن يؤول أمـره إلى ترتـب ضرر 

وتفويت مقصد أولى بالحفظ  وحينئذ يجب على المجتهـد أن ينظـر إلى هـذا المـآل ويـوازن 

                                                        

إعلام المـوقعين عـن رب العـالمين للإمـام شـمس الـدين أبي عبـد االله محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب  ) ١(

 .بيروت  طبع دار الجيل - ١/٢٢٥جـقيم بتحقيق طه عبد الرءوف سعد الالزرعي المعروف بابن 

  ١/٢٢٢إعلام الموقعين جـ ) ٢(

 -١/١٧٧ جـتحقيق خليل المنصورب العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي أبي الفروق للإمام  ) ٣(

 ٢٦٢ ، قواعد المقاصد عند الشاطبي للكيلاني صـ٥/٤٣٨ ، معلمة زايد للقواعد جـدار الكتب العلمية

بحـث منـشور بمجلـة الأصـول -٥٥حمـد سـعد اليـوبي صــ ضوابط إعمال المقاصد في الاجتهاد  لم ) ٤(

 هـ١٤٣١رجب –والنوازل العدد الرابع 



  

)٤٦٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

يؤول إليه لأن المقـصود هـو تحقيـق مقـصد  يؤول إلى ضرر على ما لا بين المقاصد فيقدم ما

الشارع على أكمل الوجوه وأتمها من غير مفسدة تقع في طريقه ، وذلك كما في موقـف شـيخ 

فقـد وجـد أن  نكر على أصحابه إنكـارهم عـلى التتـار شرب الخمـر تيمية عندما أالاسلام ابن

تحقيق مقصد حفظ العقل سيؤول إلى ضرر أكبر وتترتب عليه كثير مـن المفاسـد مـن سـفك 

الــدماء وســبي الــذراري وأخــذ الأمــوال ، بــل إن تحققــه ســيعود ويكــر عــلى مقاصــد أخــرى 

 الموازنـة بـين مقـصد حفـظ العقـل ، ومقـصدي بالبطلان هـي أولى بالرعايـة فـدعاه ذلـك إلى

حفظ النفس وحفظ المال فوجد أن تحقـق مقـصد حفـظ العقـل سـيعود ويكـر عـلى مقـصدي 

ــال  ــذه ابــن القــيم رحمــه االله ق ــنفس وحفــظ المــال بــالبطلان ، فقــد روى عنــه تلمي  "حفــظ ال

 عـضوب أنـا مـررت  :يقـول ضريحـه ونـور روحـه االله قـدس تيميـة ابن الإسلام شيخ وسمعت

،  عليـه فـأنكرت معي كان من عليهم فأنكر الخمر يشربون منهم بقوم التتار زمن في أصحابي

 الخمـر يـصدهم وهـؤلاء الـصلاة وعن االله ذكر عن تصد لأنها الخمر االله حرم إنما  :له وقلت

  .)١( " فدعهم الأموال وأخذ الذرية يوسب النفوس قتل عن

إن صـدور الاجتهـاد : )٢(ا وال     ل اد  أ     : ا ادس   

عموما من غير أهل النظر العارفين بحقيقته وشروطه الخـبراء بكيفيتـه هـو اجتهـاد غـير معتـبر 

 تعيـين وتحديـد مـايخـرج عـن هـذا فـإن  ولا قيمة له عنـد العلـماء ، والاجتهـاد المقاصـدي لا

ثمار هـذا المقـصد في الفهـم يكون وما يترتب على ذلك مـن اسـت لا يكون مقصدا للشارع وما

يجوز أن يمارسه إلا من كان من أهـل  والاستنباط والتنزيل هو نوع دقيق من أنواع الاجتهاد لا

، وقـد  النظر والاجتهاد وتـوافرت فيـه الـشروط والأدوات اللازمـة لـذلك والتـي بينهـا العلـماء

                                                        

 ٣/٥إعلام الموقعين لابن القيم جـ ) ١(

 ٤١ ضوابط إعمال المقاصد في الاجتهاد  لمحمد سعد اليوبي صـ  ) ٢(



 

)٤٦٦(   ا وا اد اي

 الاجتهاد ليكون النـاظر  إن مالكا يشترط في المصلحة أهلية"صرح بهذا الإمام القرافي فقال 

 ، فـإذا صـدر الاجتهـاد مـن غـير )١( "متكيفا بأخلاق الشريعة فينبو عقلـه وطبعـه عـما يخالفهـا 

 إتبـاع نظـر مـن "أهله لم يعتبر بل كان نوعا من الضلال المحض كما صرح به الشاطبي فقال 

يتعـرض لتعيـين فلابـد إذن لمـن ،  )٢( "نظر لـه ، واجتهـاد مـن لا اجتهـاد لـه محـض ضـلالة  لا

المقاصد واستثمارها أن تكون له أهلية الاجتهاد والنظـر وتتـوافر فيـه شروط الاجتهـاد ، ومـن 

 :يأتي  أهم الشروط التي تختص بالاجتهاد المقاصدي ما

 القـدرة عــلى اسـتخلاص المقاصـد مــن يكـسبه أن تكـون لديـة مــن الممارسـة والدربـة مــا-١

الإمـام تقــي الــدين صرح بــه  اط والتنزيــل وهـذا مــاالنـصوص واســتثمارها في الفهـم والاســتنب

بع لمقاصد الـشريعة مـا يكـسبه قـوة يفهـم منهـا ت أن يكون له من الممارسة والت"السبكي فقال 

 . )٣(" رع من ذلك وما يناسب أن يكون حكما له في ذلك المحل وإن لم يصرح بهامراد الش

يعة ، وعـلى علـم ودرايـة تامـة أن يكون على معرفة كاملة وإحاطـة تامـة بمقاصـد الـشر- ٢

 إنـما تحـصل درجـة "بكيفية استثمارها والتمكن من ذلك وقد صرح الشاطبي بهذا فقـال 

:  والثـاني ، فهم مقاصد الـشريعة عـلى كمالهـا:  أحدهما : الاجتهاد لمن اتصف بوصفين

لمقاصـد ، وقد أقر العلماء والباحثون في ا )٤( " مكن من الاستنباط بناء على فهمه فيهاتال

                                                        

 عبد القادر عطا  بتحقيق محمد العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافيأبينفائس الأصول للإمام  ) ١(

 .الكتب العلمية  دار–٩/٤٠٩٢جـ

 المكتبـة  -٢/١٦٦ جــإبراهيم بن موسـى بـن محمـد اللخمـي الـشاطبي للإمام أبي إسحاقالاعتصام  ) ٢(

    مصر-التجارية الكبرى 

 ١/١١ الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكى جـ ) ٣(

 ٤٢ ، ٥/٤١الموافقات جـ ) ٤(



  

)٤٦٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 الاجتهاد المـصلحي يلـزم فيـه العلـم بمقاصـد الـشريعة "قاعدة تؤكد وتؤيد هذا وهي أن 

  .)١( "دون اللغة العربية 

    ا ا ومن ذلك يتضح لنا أن هـذا الـضابط عـلى قـدر كبـير مـن الأهميـة لأنـه :أ 

نـصوصها أو هو مقـصد ، ويـسد بـاب هـدم الـشريعة وتعطيـل  يمنع من الانحراف في تعيين ما

يرونه مصلحة بأهوائهم مقـصدا  الغلو فيها ، فهو يمنع الأدعياء وأصحاب الأهواء من ادعاء ما

للشارع يجب تحكيمه وهو في الحقيقة والواقـع لـيس كـذلك فيتوصـلون بـذلك إلى التفلـت 

ــن  مــن أحكــام الــشريعة وهــدمها بــزعم المقاصــد ، وكــذلك يمنــع المغــالين والمتــشددين م

 من نفي كل مقصد وإهـدار كـل  مـصلحة بحـسب تـشددهم وغلـوهم حتـى ظاهرية كل عصر

ــاب  يلــزمهم وضــيقوا علــيهم واســعا ، ومــا ألزمــوا النــاس بــما لا ــوم مــن فــوضى في ب نــراه الي

المقاصد إنما هو نتيجة إهمال هذا الضابط سواء من الظاهرية الجـدد ونفـاة المقاصـد أم مـن 

 . غلاة دعاة المقاصد ومعطلي النصوص 

                                                        

 ، ٥/٣٤٣، معلمـة زايـد للقواعـد جــ ٥/١٢٤ ، الموافقات جـ ٩/٤٠٩٢للقرافي جـ  نفائس الأصول  ) ١(

  ٤٠٣قواعد المقاصد للريسوني صـ



 

)٤٦٨(   ا وا اد اي

ا ا  :يد اا ا  

  :والعمــل بهـا في مراحـل الاجتهـاد المختلفـة ســواء في   إن تفعيـل مقاصـد الـشريعة

مرحلة فهم النص وتفسيره ، أو مرحلة استنباط الأحكام من النص الشريف ، أو مرحلـة تنزيـل 

 يحقق صـواب الحكـم الأحكام من صورتها المجردة والمطلقة على الواقع النسبي والمتغير

وحسن التفقه والتدين فهما وتنزيلا ، والجهل بالمقاصد أو إغفالهـا في هـذه المراحـل يـؤدي 

إلى سوء فهم النصوص الشرعية وسوء تفسيرها مما يترتب عليه الخطـأ في اسـتنباط الحكـم 

ام منها وبالتالي يكون الانحراف في تطبيق وتنزيل الحكم على الواقـع ولهـذا فقـد جعـل الإمـ

 أن يكــون لــه مــن "تقــي الــدين الــسبكي معرفــة المقاصــد شرطــا مــن شروط الاجتهــاد فقــال 

رع من ذلـك ومـا يناسـب ابع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشتالممارسة والت

 ، إذ أن مقاصد الشريعة هـي الـضابط )١( " أن يكون حكما له في ذلك المحل وإن لم يصرح به

يخرج الاجتهـاد عنـه أو يتجـاوزه وذلـك لأن ضـبط الاجتهـاد بمقاصـد  بغي أن لاالعام الذي ين

الــشريعة ينفــي عنهــا تأويــل الجــاهلين ، وتحريــف الغــالين ، وانتحــال المبطلــين ، وقــد أشــار 

 إنما تحـصل درجـة الاجتهـاد لمـن اتـصف "الشاطبي إلى مراتب الاجتهاد المقاصدي بقوله 

التمكن مـن الاسـتنباط بنـاء : يعة على كمالها ، والثاني فهم مقاصد الشر: أحدهما : بوصفين 

 وهذا فيـه إشـارة إلى مرتبتـي الاجتهـاد المقاصـدي في فهـم الـنص ، وفي )٢( "على فهمه فيها 

ــل  ــبط مراح ــشريعة في ض ــد ال ــشديدة إلى مقاص ــة ال ــدى الحاج ــضح م ــه ، وتت ــتنباط من الاس

 :الاجتهاد الثلاث على الوجه الآتي 
 

                                                        

الإبهاج شرح المنهاج لتاج الدين ابن السبكي  بتحقيق الدكتور أحمد الزمزمي ، الـدكتور نـور الـدين   ) ١(

 .طبع دار البحوث للدراسات الإسلامية بدبي  –١/١١ جـصغيري

 ٤/١٠٥ الموافقات جـ ) ٢(



  

)٤٦٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  :ا اول
  اد   و اص

في ضـوء بذل الجهد واستفراغ الوسع من المجتهد في فهم وتفسير النص : المراد بذلك 

، وقـد صرح بـذلك  بحيث يتفق هذا الفهم مع المقاصـد العامـة للـشريعةمقاصده ومراميه 

نهيـه  ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صـلى االله عليـه وسـلم في أمـره و"ابن تيمية فقال 

يعـدل عنـه فـيما بينـه وبـين االله  وسائر كلامه فإذا اطمأن قلبه أن هذا هـو مـراد الرسـول فـلا

 فإن الاسـتدلال بكـلام الـشارع يتوقـف "، وقال  )١( "تعالى ، ولامع الناس إذا أمكنه ذلك 

ــه ، وعــلى أن يعــرف مــراده مــن اللفــظ  ــوت اللفــظ عن  وقــد صرح )٢( "عــلى أن يعــرف ثب

فهـم :  أحـدهما :  إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصـفين"ال الشاطبي بهذا فق

، وهـذا الإمام تقي الدين السبكي كما سـبق ، وأشار إليه  )٣( " مقاصد الشريعة على كمالها

لأن فهم النص هو أهم وأخطـر مرحلـة مـن مراحـل الاجتهـاد في التعامـل مـع الـنص لأنـه 

 طبيـق والعكـس صـحيح ، لهـذا كـانيترتب على صحة الفهـم صـحة الحكـم وصـواب الت

الواجب على المجتهد عند تعرضه لفهم وتفسير النص الـشرعي معرفـة مـراد الـشارع مـن 

ينبغـي لـه  ، ولاثم فهمـه في ضـوء القواعـد العامـة للـشريعة ومقاصـدها الكليـة هذا النص 

يـؤدي إلى سـوء فهـم الـنص إذ  الجمود عـلى المعنـى الحـرفي للـنص لأن ذلـك كثـيرا مـا

وف عند ظاهر الألفاظ وتتبع المعنى القاموسي من غـير التفـات للمقـصد غـير محقـق الوق

هلمقصد الشارع ، وقد عاب النبي صلى االله عليه وسلم على عدي بـن حـاتم  ُرضي االلهَُّ عن ْـَ َ
ِ

َ 

وا  "الذي فهم المعنى اللغوي والقاموسي للخيط الأبـيض والأسـود في قولـه تعـالى  ُـوكل ُ َ

                                                        

 ١٠/٦٦٤مجموع فتاوى ابن تيمية جـ ) ١(

 ١٩/٢٨٦مجموع فتاوى ابن تيمية جـ ) ٢(

 ٤٢ ، ٥/٤١الموافقات جـ ) ٣(



 

)٤٧٠(   ا وا اد اي

ى  َّـواشربوا حت َ ُ ََ رْ ن الفج ود م يط الأس ن الخ يض م يط الأب م الخ ين لك ِيتب ْـ َ َ َ ْـ ََـ ْ ِـَ ِ ِ ِـ
ْـ ْ َ ْ ُ َّ ََ َـَ ْ َـ ُْ ُُـ َ  دون أن )١( " َ

ُعن عدي رضي االلهَُّ عنهَيلتفت إلى مقصد ومراد الشارع منه ف َ ٍّ َ ْ َْ َ
ِ ِ

َ قال أخذ عدي عقالا أبيض  َ َ ْ ٌّ ََ ًَ َ َِ ِ َ َ َ

َوعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظ َ ُِ ًْ َّْ ْ َ َ َ َ ََ َ َّ َ َ ُر فلم يستبينا فلما أصبح قال يا رسول االلهِ جعلت ِ َ َْ َ ََ َ َ َ َْ َُ َ َ ْ َ ْ ََ َ ََ
َّ ِ

ت  ود تح يض والأس يط الأب ان الخ ريض أن ك ادك إذا لع ال إن وس ادتي ق ت وس َتح ــَ ْ َ ْ َّ ــ َْ َُ َ َ ــ ْ ــ َ َ ــَ ْ َ ْ ــ َ ــ ََ َ ُِ ٌُ ــَ َ ْ ــ َ َ ِ ِِ َ ً َِ ِ ــ َ

َوسادتك ِ
َ َ ة حيـث  ، وهذا أيضا مـا وقـع للظاهريـة في تعـاملهم مـع النـصوص الـشرعي)٢( " ِ

جمدوا على ظاهر النص وفهموا المعنى اللغوي والقاموسي للألفاظ بعيدا عـن المقاصـد 

 :فوقعوا في أخطاء فادحة لم يقبلها العلماء ، ومن ذلك على سبيل المثال 

١-    ان اا  :ْعن عائشة  رضي االلهَُّ عنها قالت ف َْ َ ََ َ َ ْ ََ
ِ ِ

َ ُقـال رسـول االلهِ صـلى االله عليـه: َ َُ َ َ 

َ البكــر تــستأذن قلــت إن البكــر تــستحيي قــال إذنهــا"وســلم  ْ َ ْ ُُ ْْ ْ ْ َ ِْ ِ َِ َ َُ َ ُ َ ُْ ِْ َِّ ُ َصــماتها ْ َُ  فقــد فهــم جمهــور )٣( " ُ

العلماء من الحديث أن مراد النص ومقصده هو معرفة رضـا المـرأة بهـذا النكـاح مـن عدمـه ، 

لتصرح فإذا تكلمـت وأن صمت البكر في هذا الحال يدل على رضاها لأن الحياء يمنعها من ا

وصرحت بالموافقة كان ذلك أقوى وأدل على الرضا من السكوت فينعقد به النكاح قـال ابـن 

َفإن نطقت بالإذن ، فهو أبلغ وأتـم في الإذن مـن صـمتها "قدامة  ُ
ِ ِ

ْ َُّ ْ َ ْ َِ ِْ َ ِْ ِْ ِْ َ ُ َْ َ َ َ َِ َ َ ْ  ، ولكـن نفـاة المقاصـد )٤( " ِ

                                                        

 ١٨٧ سورة البقرة آية ) ١(

وكلوا واشربوا حتـى يتبـين لكـم الخـيط الأبـيض مـن  "قوله   صحيح البخاري كتاب بدء الوحي باب ) ٢(

 ، صـحيح مـسلم بـاب بيـان أن الـدخول في الـصوم يحـصل بطلـوع ٦/٣١ جـ٤٥٠٩ برقم" الخيط الأسود

 ٣/١٢٨ جـ٢٥٨٥الفجر برقم 

 ، مسلم باب استئذان الثيـب في ٩/٣٣ جـ٦٩٧١صحيح البخاري كتاب بدء الوحي باب النكاح برقم  ) ٣(

 ٤/١٤١ جـ٣٥٤١النكاح برقم 

 ، المغني لأبي ١٢/١٣٦الشربيني جـ ،  مغني المجتاج للخطيب ٥/٣٦٠بدائع الصنائع للكاساني جـ ) ٤(

 ١٤/٤٣٩محمد بن قدامة المقدسي جـ



  

)٤٧١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

لى الظـاهر فـذهبوا إلى أنهـا لـو تكلمـت فهموا الحديث بمعزل عن هذا المقصد وجمدوا عـ

ينغقد النكاح بذلك لأنه خلاف ظاهر الحـديث قـال ابـن حـزم  وصرحت بالموافقة والرضا لا

ٌمسألة "رحمه االله  َ َ ْ َوكل ثيب فإذنها في نكاحها لا يكون إلا بكلامها بـما يعـرف بـه رضـاها، :  َ ْ ُ ََ َ ُ َِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ُِ َ ُ َ َ َِّ َ ََ َّ َِ ُِ ْ َُّ ٍَ ُ

ٍوكل بكر ِْ ُّ ُ ُ فلا يكون إذنها في نكاحها إلا بـسكوتها، فـإن سـكتت فقـد أذنـت ولزمهـا النكـاحَ َ َُ َ َ ُ َ ُِّ ْ ْ ْ ََ ََ َ ُ َ َِ َِ ِْ ِ َِ َ َ َ َْ ُِ َِ
ِ َّ ِ َ  ،

َفإن تكلمت بالرضا أو بالمنعِ أو غير ذلك فلا ينعقد بهذا نكاح عليها ْ َ َ ْ ِّ ََ َ َ ََّ ٌ َ ْ َْ َ َِ ِ ِِ ُ ْ ْ ْ ََ َ ََ َِ َ ََْ ِ ِ ْ ِ " )١(.  

ُعن أبـى هريـرة رضي االلهَُّ عنـهفَ : اا    ال  اء   -٢ َ ُ ْ َْ َ
ِ

َ َ ْ ََ ِ ِّعـن النبـى  َ ِ َّ ِ صـلى االله عليـه -َ

َ قــال -وســلم ُلا يبــولن أحــدكم فى المــاء الــدائم ثــم يغتــسل منــه « َ َ َّ ُْ َ َّ ُِ ِ ِ ُِ َْ َِ َّ ْ َُ َْ َِ ُ  ، فقــد ذهــب جمهــور )٢( "َ

التنجس بأي وسيلة كانـت ، العلماء إلى أن المقصود من النهي عن البول هو صيانة الماء عن 

وقعـت فيـه النجاسـة مـن   إن المقصود اجتنـاب مـا"وقد بين هذا العلامة ابن دقيق العيد فقال 

 ، ولكـن المنكـرون لمقاصـد الـشريعة "الماء وليس هذا من مجال الظنون بل هو مقطوع بـه 

نـسان جمدوا على ظاهر النص وفهموه بمعزل عن مقصده فقـالوا إن النهـي مخـتص ببـول الإ

في الماء مباشرة أما غير ذلك فليس بمنهي عنه ورتبوا عليه أحكامـا غريبـة وعجيبـة فقـال ابـن 

ِأن البائل في الماء الراكد الذي لا يجري حرام عليـه  "حزم رحمه االله مقررا مذهب الظاهرية  ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ٌ َ ََّ َّ َ َْ َ ْ َِ َ َ َْ ِ َّ َ

َالوضوء بذلك الماء والاغتسال به لف ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َ ْ َِ
َ َُْ َ ُْ ِرض أو لغيرهُ ِِ ْ َْ ْ َ ُوحكمه التيمم إن لم يجـد غـيره،  ٍ ُ ُ ََ ْ ُ ُّ َ َُ ْ َِّ َ ْ َ ْ َوذلـك .  ْ ِ َ َ

ِالماء طاهر حلال شربه لـه ولغـيره ِ ِِ ْ ٌَ َ ُ ُ ُ ََ ْ ُ ٌ ََ ُ ِإن لم يغـير البـول شـيئا مـن أوصـافه َْ ِ ِ
َ ْ ْ ْ ََ ً ْ ِّ َُ ُ ْ ْ َ ْ َ ِوحـلال الوضـوء بـه .  ْ ِ ُ ُ ُ َ َْ ٌ َ

ِوالغسل به لغيره ِ ِِ ْ َْ ُِ ُ ْ َ فلـو أ ،َ ْ َ َحـدث في المـاء أو بـالَ َ ْ َْ ِ َْ ِ َ ٌخارجـا منـه ثـم جـرى البـول فيـه فهـو طـاهر َ َ َّ
ِ ِ ِ َِ َُ ْ َ َ ُ ًُ َ ُْ ْ َِ ،

                                                        

 ٩/٤٧١ جــ١٨٣٥مسألة رقم  محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري بي المحلى بالآثار لأ ) ١(

  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-

 ، سنن أبي داود باب البول ١/١٦٢ جـ٦٨٢ صحيح مسلم باب النهي عن البول في الماء الراكد برقم   )٢(

  .١/٢٦ جـ٦٩في الماء الراكد برقم 



 

)٤٧٢(   ا وا اد اي

ِيجوز الوضوء منه والغـسل لـه ولغـيره إلا أن يغـير ذلـك البـول أو الحـدث شـيئا مـن أوصـاف  ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ ْ ْ َ َ ُ َ ُ ُ َُ َ ًَ َ ْ ُْ ِّ ُ ْ َْ ُ َْ َُّ ْ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ ُ ُْ ِ ُ َ

ِالماء ِفلا يجزئ حينئ، َْ َِ ُ ِ ْ ُ َ ُذ استعماله أصلا لهَ ْ ُ َْ ًُ َ
َ

ِ ٍ
ِولا لغيره، ْ ِِ ْ َ َ َ " )١( .  

٣-   ا : ٌإنـما المـشركون نجـس " ففـي قولـه تعـالى َ َ ََّ ُ ِ ْ ُْ  فقـد فهـم العلـماء أن )٢( " َ

المقصود بنجاسة المشرك في الآية النجاسـة المعنويـة وهـي نجاسـة المعتقـد فقـالوا بطهـارة 

ْقولــه  "بدنــه قــال الكاســاني  َتعــالى َ َ ٌ إنــما المــشركون نجــس {َ َ َ ََّ ُ ِ ْ ُْ َ وعنــدنا هــو محمــول عــلى }َ َ َ ُ ٌَ ُ ْ َ َ َ ْ ِ

ِنجاسـة خبـث الاعتقــاد  ِ ِ َِ ْ ْ َ
ِ ُ َ ِ وأمـا الآيـة الكريمــة فـالمراد أنهــم نجـس الاعتقــاد " ، وقـال أيــضا "َ َِ َ ُ ُْ ُ َ َّ ُ َ

ِ َ َْ ُ َ َ َ ََّ َُْ ِْ ْ

َوالأفعال لا نجس الأعيان إذ لا نجاسة عـ َ ْ ُ َ َ ََ َْ ََ ََ ْ َ ْْ ِ َ ًلى أعيـانهم حقيقـةَِ َ َِ ِ
َ ْْ َِ َوالكـافر  " ، وقـال ابـن قدامـة " َ

ِ َ ْ َ

َالذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجـسا ، ولـو نجـس لمـا طهـر بالإسـلام ولا  ْ ََ َ ُْ َْ َ ُ ْ َ ُ َ َِ َ َ َُ َ ُ َّْ َ ً ُ َ َ َّ َ َِ ِ ُِ َ َِ ِْ ِ ِ ُِ ْ ُ

ِالاغتسال 
َ
ِ ْ هـذا المقـصد وجمـدوا  ، أما أصـحاب الظـاهر فقـد فهمـوا الآيـة بمعـزل عـن )٣( " ِ

على المعنى اللغـوي والقـاموسي للنجاسـة وفهمـوا أن النجاسـة في الآيـة هـي نجاسـة حقيقيـة 

ُ ولعــاب "فقــالوا بنجاســة بــدن المــشرك ووجــوب التحــرز منــه قــال ابــن حــزم في المحــلى  َ َُ

ُّالكفــار مــن الرجــال والنــساء الكتــابيين وغــيرهم نجــس كلــ ْ ُْ ٌ َ َ َ ِْ َ ُْ ْ ِّ َ ِّ
ِ ِ ِ ِِ َِ َ ِ َ ِّ ِ ُوكــذلك العــرق مــنهم والــدمع، هَُّ َ َ َْ ْ ََّ ُْ

ِ ُِ ْ ََ َ ،

ْوكــل مــا كــان مــنهم َُ ْ
ِ َ َ ُُّ َبرهــان ذلــك قــول االلهَِّ تعــالى   ...َ ََ ْ َ َُ ُ َ ِ َ ُ ٌإنــما المــشركون نجــس {: ْ َ َ ََّ ُ ِ ْ ُْ ٍ وبيقــين } َ ِ

َ ِ َ

ٌيجب أن بعض النجس نجس َ َ ْ َ َُ َِ َّ َّ َ ِ ٌإن لبن الكافرة نجس " ، وقال أيضا )٤( "  َ َ َِ َ َِ ِ
َ ْ َ ٍّ بلا شكَّ ََ ِ " )٥(.  

                                                        

 ١/١٣٥ جـ١٣٦ المحلى لابن حزم مسألة رقم  ) ١(

 ٢٨سورة التوبة آية  ) ٢(

، المغنـي ١/٣٦٩ ، مغنـي المحتـاج للـشربيني جــ١١/١٨ ، جـ١/٢٩٠ بدائع الصنائع للكاساني جـ  ) ٣(

 ١٠/٣٩٩لابن قدامة جـ

 ١/١٢٩ جـ١٣٤ المحلى مسألة رقم ) ٤(

 ١٠/٩ جـ١٨٦٧ المحلى مسألة  ) ٥(



  

)٤٧٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ذلــك إلا لفهــم  ومــا  وقــد أنكــر العلــماء عــلى الظاهريــة هــذه الأحكــام فردوهــا ولم يقبلوهــا

 إن "ووضعوا قاعـدة ضـابطة لـذلك هـي  النصوص بمعزل عن مقاصد الشريعة وبعيدا عنها ،

 "ًهر على تتبع وتغال بعيد عن مقصود المشرع ، كـما أن إهمالهـا إسراف أيـضا االعمل بالظو

، فعلى المجتهد مراعاة مقاصد الشريعة الكلية وقواعدها العامـة عنـد فهـم وتفـسير النـصوص 

الشرعية بحيث يكون فهم النصوص الجزئية في ضوء المقاصد الكلية للـشريعة وموافقـا لهـا 

 . ، ومن غير مخالفة لقواعد اللغة ولا معهود كلام العرب

 :  يجد أن أكثرها يرجع إلى أمرين هما  والناظر في الانحرافات التشريعية والفكرية

وذلك بفهمها بعيدا عن المقاصد وبمعزل عنهـا، وذلـك بـسبب :  سوء فهم النصوص :اول  

الجهل أو اتباع الهوى ، أو عدم النظر في فقه المآلات ، أو اتباع  ظاهر الـنص وعـدم الغـوص 

  .)١(في معناه للوصول إلى قصد الشارع منه 

 ملواقع وعدم إدراك حقيقته  الجهل با:ا. 

  : ا  اص 

ولأن سوء الفهم هو المرحلة الأولى والأهم التي تؤدي إلى الانحرافات الفكريـة والتـشريعية 

إذ أنه يترتب عليه خطأ استنباط الحكم من الـنص ، وبالتـالي يـؤدي إلى الانحـراف في تطبيـق 

لعلماء بوضع ضـوابط تعـين المجتهـد عـلى الحكم وتنزيله على الواقع لأجل ذلك فقد اهتم ا

 :يأتي  الفهم الصحيح للنصوص الشرعية ومن هذه الضوابط ما

  أو :               ا ء ا  ص اا : إن فهـم النـصوص 

الجزئية في ضوء المقاصد الكلية للشريعة والمبادئ والقواعد العامة لها هـو ضـابط في غايـة 

 يمنـع وقـوع التنـاقض بـين جزئيـات الـشريعة وكلياتهـا ، و يحقـق انتظـام أحكـام الأهمية لأنه

تنـاقض محافظـة عـلى وحـدة  الشريعة وجريانها عـلى نـسق ونظـام واحـد لا اخـتلاف فيـه ولا

                                                        

  ٦أضواء على أحاديث أسيئ فهمها لأستاذنا الدكتور محمد ابراهيم الحفناوي صـ ) ١(



 

)٤٧٤(   ا وا اد اي

يمكـن أن يقـع التنـاقض بـين النـصوص الجزئيـة والمقاصـد الكليـة  البناء التـشريعي لهـا إذ لا

 وقع مثل ذلك في ظن المجتهد كان دليلا على خطئـه في فهـم للشريعة وقواعدها العامة ، فإذا

وتفسير النص الجزئـي وحينئـذ يجـب إعـادة النظـر والبحـث بمراجعـة كـلام العلـماء وتأويـل 

النص لإزالة هذا التناقض ، وهذا كلـه يـساعد عـلى حـسن فهـم الـنص والبعـد عـن الخطـأ في 

يجـوز فهـم نـص جزئـي بعيـدا عـن تلـك  فهمه وتفسيره ، ولهذا قرر العلماء الراسخون أنـه لا

المبادئ والقواعد وإلا وقع المجتهد في خطأ فهم وتفسير الـنص الجزئـي ومـن الأمثلـة عـلى 

 :يأتي  ذلك ما

ُأبرواه  ما-أ َهريرة رضي االلهَُّ عنه أن رسول االلهَِّ صلى االله عليـه وسـلمو َ ُ َ َ َ ْ ََّ َ ُ َ ُْ َ
ِ َقـال  َ َ لا تبـدءوا اليهـود "َ ُْ َ ْ ُ َ َ َ

َولا ال ــيقه َ ــطروه إلى أض ــق فاض ــدهم فى طري ــتم أح ــإذا لقي ــسلام ف ــصارى بال ِن ِ ِ
َ ُّ ْ ْ َّ َْ ْ َِ ََ َ َِ ُِ ُ َ ََ ٍَ ِ ِِ َ ُ ََّ َ  ، فظــاهر )١( "َ

الحديث يدل على عدم جواز ابتداء أهل الذمة من اليهود والنصارى بإلقـاء الـسلام وإجبـارهم 

  مــراد ولاعــلى الــسير في أضــيق الطــرق وهــذا مــذهب بعــض العلــماء لكــن هــذا الظــاهر غــير

مقصود من الـنص فـإن هـذا الظـاهر يخـالف المبـادئ والقواعـد العامـة التـي قررتهـا الـشريعة 

ُينهـاكم االلهَُّ  لا "بشأن التعامل بالبر والقسط مع أهل الذمة الذين يعيشون بيننـا في قولـه تعـالى  َُ َ ْ

ِّعن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجـوكم مـ ْ ُُ ُ ُُ َ َ َِ ْ ْ َْ َِ ِِّ ِ ُ َِّ َّن ديـاركم أن تـبروهم وتقـسطوا إلـيهم إن َِ ِ ِْ ْ ْ ْ َِ َ ُ ِ ِْ ُ ََ ُ َُّ
َ ُ ِ

َااللهََّ يحب المقسطين
ِ ِ ِْ ُْ ُّ ُ رضي االلهَُّ عنهم ، وما رواه أبو داود عن عدة من الصحابة)٢( " ُ ْ َ َ

ِ
ِعن رسـول  َ

ُ َ ْ َ

َااللهَِّ قال  َ ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق"َ َ َْ ُ ْ ُ َ َ َْ َّ ََ َ ِ َ ََ ًْ ِ
ُ َ ََ ٍ طاقته أو أخذ منه شـيئا بغـير طيـب نفـس َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِْ ً ْ ََ َُ َْ َ َ َ

ِفأنا حجيجه يوم القيامة  ِ
َ َ َ َْ ْ ُ ُ َِ ََ ذكـره النـووي ونـسبه إلى ابـن عبـاس وطائفـة مـن   ، ويؤيد هذا ما)٣( "َ

بـن عبـاس وأبي اوذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام روى ذلك عن  "الشافعية فقال 

                                                        

  ٧/٥ جـ٥٧٨٩رواه مسلم في صحيحه باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام برقم  ) ١(

 ٨سورة الممتحنة آية  ) ٢(

 ٣/١٣٦ جـ٣٠٥٤اهل الذمة برقم سنن أبي داود باب  في تعشير  ) ٣(



  

)٤٧٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 يقـول الـسلام  :ى محيريز وهو وجه لبعض أصـحابنا حكـاه المـاوردى لكنـه قـالبن أباأمامة و

ــالجمع عليــك ولا ــاب  )١( " يقــول علــيكم ب ، وقــد كــان رســول االله يحــضر ولائــم أهــل الكت

ويغـشى مجالــسهم ويواســيهم في مـصائبهم ويعــاملهم بكــل أنـواع المعــاملات التــي يتبادلهــا 

تقوم على أساس المواطنة ، وكان يقـترض مـنهم المجتمعون في دولة يحكمها قانون واحد و

ويرهنهم متاعه ولم يكن ذلـك عجـز مـن أصـحابه عـن إقراضـه بـل كـان تعلـيما للأمـة وإثباتـا 

عمليا لما يدعوا إليه من سلام ووئام ، وقد أباحت الشريعة لنا الزواج من نـسائهم والأكـل مـن 

لى زوجتـه الذميـة أو أصـهاره أو يلقـي الرجـل الـسلام عـ طعامهم فكيف تأمر بعد ذلـك بـأن لا

جيرانه أو زملائه في العمل  بل ويضطرهم إلى أضيق الطرق ، وليس من حـسن الخلـق الـذي 

أمر به الإسلام أن يأكل المسلم عند جاره أو صهره الـذمي في مناسـبة ثـم بعـد سـاعات يقابلـه 

ــذا نــوع مــن ا ــل إن ه ــضطره إلى أضــيقها ب ــه الطــرق حتــى ي ــه ويــضيق علي ــم فيعــرض عن لظل

والـذي يــؤدي إلى وقـوع الاضــطرابات في المجتمــع ، والاضـطهاد الــذي نهـى عنــه الإســلام 

وعدم استقراره ، فالعمل بظاهر الحديث يناقض ويخالف هـذه المبـادئ والقواعـد ممـا يـدل 

ــر  ــسلام والأم ــدأ بال ــن الب ــي ع ــاهره ، وأن النه ــلى ظ ــيس ع ــديث ل ــلى أن الح ــة ع ــة قاطع دلال

ــا باضــطرارهم إلى أضــيق الطــ ــة الحــرب كــما بينه ــة معينــة هــي حال ــد بحال ــما هــو مقي رق إن

ِ أبيووضحها حديث ُعبد الرحمن الجهني رضي االلهَُّ عنه َ َ َ ْ َْ َ
ِ ِ ِ

َ ِّ ََّ ُْ ِ َ قال  ْ ِقال رسول االلهِ صـلى االله عليـه : َ
ْ ُ ََ ََّ َُ َ

َوســلم  ِ إني راكــب غــدا إلى اليهــود فــلا تبــدؤوهم بالــسلام ،"ََّ َُ َ ََّ ْ َ َِ ُ ْ ٌَ َ ًَ َِ ِ
ُ ِّْ ِ ُ فــإذا ســلموا علــيكم فقولــوا ِ َ َّ َُ َ َْ ْ ُ َُ َ ِ :

ْوعليكم ُْ َ َ َلكن قـد قيـل  " ، وقد أشار إلى ذلك ابن القيم وإن لم يؤيده فقال )٢( " َ َِ ِْ َ َإن هـذا كـان : ْ َّ َ َ

َفي قضية خاصة لمـا سـاروا إلى بنـي قريظـة قـال  ََ َ ُ َ َْ َ ُ َ ّ
ِ ٍ ٍ ِ
َ َّّ َ ْلا تبـدءوهم بالـسلام فهـل هـذا حكـ: ِ ُ َ ُ َْ ْ ََ َ ّ ِْ ُ َ َ ّم عـام َ ٌَ

                                                        

دار إحيـاء -٤/١٤٥شرح النووي على صحيح مسلم باب النهي عـن ابتـداء أهـل الكتـاب بالـسلام جــ ) ١(

 بيروت-التراث العربي 

 ٤/٦٥٢ جـ٣٦٩٩سنن ابن ماجة كتاب الأدب باب رد السلام على أهل الذمة برقم  ) ٢(



 

)٤٧٦(   ا وا اد اي

َلأهل الذمة مطلقا ، أو يختص بمن كانت حاله بمثـل حـال أولئـك ؟ ِ ِ َِ ُ َ ُّ َِ َ ُ َ ْ ّ ْ ِْ ِْ ًِ ِْ ََ َ ََ ُ ّْ ْ َ  ، وسـأل الكوسـج  )١( " ِ

 إذا كانت لـك حاجـة إليـه فلـك أن "شيخه اسحاق بن راهوية عن هذا الحديث فقال إسحاق 

َلا ت "تبدأه بالسلام ، ومعنى قوله صلى االله عليه وسلم  ِبدؤوهم بالسلامَ َُ َّ ِْ ُ َّ لما خاف أن يـدعوا " َْ

 فكان مقصود نهيه صلى االله عليه وسـلم لأصـحابه في )٢( "ذلك أمانا وكان قد غدا إلى اليهود 

يظن يهود بني قريظة أن ذلـك بمنزلـة عهـد أمـان مـن المـسلمين لهـم لأنهـم  هذه الحالة أن لا

 ذلـك عـلى أن هـذا الحكـم خـاص بحالـة أعداء محاربون خانوا عهدهم مع رسول االله ، فـدل

الحرب ومع المحاربين الذين نقضوا العهد لا مع أهل الذمة المسالمين الـذين يعيـشون بيننـا 

  .والذين أمر القرآن الكريم أن نعاملهم بكل مودة ورحمة 

َعــن أبي أمامــة البــاهلي رضيفَ) : المحــراث (  حــديث النهــي عــن اتخــاذ آلــة الــزرع -ب ِّ
ِ ِ

َ َ َ
ِ

َ ْ َْ َ ُ  االلهَُّ َِ

ُعنه ُ أنهَ َْ َ َرأى سكة وشيئا من آلة الحـرث فقـال َ َ َ َ ًِ ِ ِ ِ
ْ ْ ََْ َ ْ ًَ َّ ُسـمعت النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يقـول : َ ُ َ َّ َِ َّ ُ ْ

ِ" 

ُّلا يــدخل هــذا بيــت قــوم إلا أدخلــه الــذل ُّ َ َ ُُ ْ ْ َ َ
ِ ُ َّ َِ ٍ َ َ ُ ْْ  ، فظــاهر الحــديث يــدل عــلى كراهــة الحــرث )٣( " َ

ل العاملين بها ، وقد اسـتغل بعـض المستـشرقين ذلـك في تـشويه والزراعة وأنها تفضي إلى ذ

صورة الإسلام وأنه يكره عمارة الأرض وهذا الفهم الـسقيم غـير مـراد قطعـا فـإن هـذا الظـاهر 

ــة التــي قررتهــا الــشريعة بــشأن الزراعــة  ــادئ والقواعــد العامــة والمقاصــد الكلي يخــالف المب

ــمارة الأرض كــما في حــديث ــس رضي اوع َ أن
ِ

َ ٍ َ ــال َ ــه ق َاللهَُّ عن َ ُ ــه : َْ ــال رســول االلهِ صــلى االله علي ُق َُ َ َ

َّما من مسلم يغرس غرسـا ، أو يـزرع زرعـا فيأكـل منـه طـير ، أو إنـسان ، أو بهيمـة إلا : وسلم  ِ ٌِ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ ً ْ َ ْ ُ َِ ْ ْ ُ ً ُ ْ ُ َْ َ ٌَ ْ ْ ٌٍ َ ْ َ ِْ ِ ُِ ُ ْ َ ِ

                                                        

لى أحاديـث أسـيئ فهمهـا لأسـتاذنا الـدكتور الحفنـاوي  ، أضـواء عـ٢/٣٨٨ زاد المعاد لابن القيم جــ ) ١(

  ١٣١صـ

 نقلا عن النظر المقاصدي وضوابطه وأثره في إثبات الرواية للدكتور الشريف ٥٤مسائل الكوسج رقم  ) ٢(

 مركز نماء للبحوث  -١٣٢حاتم العوني صـ

   ،٣/١٣٥ جـ٢٣٢١ يحذر من الاشتغال بآلة الزرع برقم صحيح البخاري كتاب بدء الوحي باب ما ) ٣(



  

)٤٧٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ٌكان له به صدقة َ َ َ ُ
ِ ِ َ َ َّعن أنس بن مالـك عـن النو  ،)١( " َ ِ ِ َِ ْ ْ َ

ٍ ِ
َ َ َبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال َ َ ِّ ِ إن قامـت "ِ

َ َ ْ ِ

َالساعة وفي يد أحـدكم فـسيلة فـإن اسـتطاع أن لا تقـوم حتـى يغرسـها فليغرسـها َْ َ َ َ َ ْ ْ َ َِّ ِْ ْْ ََ ُ َ ٌ َ َُّ َ ََ َ َ َ ََ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ُِ  ، وهـذا )٢( " ِ

من أعظم الأحاديث التـي تحـث عـلى عـمارة الأرض لأخـر لحظـة وإن لم يكـن وراءه منفعـة 

أمــل لأحـد في الانتفـاع بغــرس يغـرس والـساعة تقــوم ولكنـه الحــض  و لغـيره إذ لاللغـارس أ

 والتحريض على السعي لتحقيق العمران الـذي هـو أحـد المقاصـد العليـا للـشريعة ، وهـذا مـا

ــة  ــل مخالف ــوات ، ولأج ــاء الم ــة وإحي ــمارة الأرض بالزراع ــم إلى ع ــصحابة ودفعه ــه ال فهم

يعة في الحـث عـلى الـزرع والـسعي لعـمارة الأرض حديث أبي أمامة للمقاصـد الكليـة للـشر

 :ذهب العلماء إلى تأويله بعدة تأويلات منها 

 إذا اشـتغلت الأمـة بالزراعـة وضـيعت بـسبب ذلـك مـا  أن محل وموضـع الـذم هـو مـا:اول  

يجـب عليهـا رعايتـه كالجهـاد والـصناعات  أمرت بحفظه ففرطت في أمر دينها وأهملـت مـا

صل بـالنواحي العـسكرية ونحوهـا وبـاقي أنـشطة العمـران ويؤيـد هـذا يتـ المختلفة وخاصة ما

َ عن ابن عمر رضي االلهَُّ عـنهما قـالجاء التفسير ما َ َ َُ ْ َ ُ ْ َ
ِ

َ َ َ ِ َ سـمعت رسـول االلهَِّ صـلى االله عليـه وسـلم  :ِ ُ َ َُ ْ
ِ

ُيقـول ُ ْإذا تبــايعتم بالعينـة وأخــذتم أذنـاب البقــر ورضـيتم  " َ َ ْ ْ َُ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ
َ َ َ َ ْ َِ َِ ْ ْ ْ ْ ََ َ َ َبــالزرعِ وتـركتم الجهــاد ســلط االلهَُّ ِ َّ َ ُ َ َْ ََ ِ ْ ُ َ َّْ ِ

ْعليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ْ َ ْ ُْ ُِ ِ َ ِ ُ َ ُ ُ َِ َ َّ ِْ َ � ُ َ " )٣(. 

                                                        

 ، ٣/١٣٥ جــ٢٣٢٠بخاري كتاب المزارعة بـاب فـضل الـزرع والغـرس إذا أكـل منـه بـرقم لصحيح ا ) ١(

ء في فـضل جـا  ، سـنن الترمـذي بـاب مـا٥/٢٧ جــ٤٠٥٠صحيح مسلم باب فـضل الغـرس والـزرع بـرقم 

 .٣/٦٦ جـ١٣٨٢الغرس برقم 

 ، مـسند الإمـام أحمـد عـن أنـس بـرقم ١٦٨صــ٤٧٩الأدب المفرد للبخاري باب اصطناع المال برقم  ) ٢(

   .٣/١٨٣ جـ١٢٩٢٥

 ، مـسند الإمـام أحمـد مـن حـديث بـن ٣/٢٩١ جـ٣٤٦٤سنن أبي داود باب في النهي عن العينة برقم  ) ٣(

  .٢/٨٤ جـ٥٥٦٢، ورقم ٢/٢٨ جـ٤٨٢٥عمر برقم 



 

)٤٧٨(   ا وا اد اي

  مذهب بعض الشراح إلى أن الذم خاص بمن هو قريب مـن العـدو فـإنهم إذا اشـتغلوا :ا 

ة وفنـون القتـال فيتأسـد علـيهم بالحرث والزراعـة أدى ذلـك إلى إهمـال الاشـتغال بالفروسـي

 .)١(العدو، فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية وعلى غيرهم إمدادهم بما يحتاجون 

  م :    ظت اود ء ا  صا  : إن الخطـاب الـشرعي في القـرآن

تحتملـه  والسنة جـاء بلـسان عـربي مبـين لـذلك وجـب فهـم معانيـه في إطـار لغـة العـرب ومـا

 لابـد "ت الألفاظ  ومعهـود كلامهـم ومعطيـات سـياق الـنص وفي هـذا يقـول الـشاطبي دلالا

لمن أراد الخوض في علـم القـرآن والـسنة مـن معرفـة  عـادات العـرب في أقوالهـا ومجـاري 

عاداتها حالة التنزيل من عند االله والبيان من رسوله لأن الجهل بها موقع في الإشـكالات التـي 

كـان خـارج ذلـك فـلا اعتبـار لـه لأن لـسان   ، ومـا)٢( "بهـذه المعرفـة يتعذر الخـروج منهـا إلا 

 "العرب هو المعبر والمترجم عن مـراد الـشارع ، وقـد صرح العلـماء بـذلك فقـال الـشاطبي 

 كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فلـيس مـن علـوم القـرآن في شـئ لا

 ، وقـد اشــترط العلـماء في المجتهــد العلـم باللغــة )٣( "ممــا يـستفاد بــه  ممـا يــستفاد منـه ، ولا

تهم في الاسـتعمال ا يفهـم بـه خطـاب العـرب وعـادوطرق دلالتها على المعاني بالقدر الذي 

وعامـه وخاصـه ،  وحقيقته ومجازه  ، بين صريح الكلام وظاهره ومجملهحتى يستطيع التمييز

                                                        

   .٥/٤٠٢فتح الباري للحافظ بن حجر جـ ) ١(

   .بتصرف قليل ٤/١٥٤الموافقات للشاطبي جـ ) ٢(

 ٣/٣٩١الموفقات للشاطبي جـ ) ٣(



  

)٤٧٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 ،  ولهـذا فإنـه )١( ولحنـه ومفهومـه ،ونـصه وفحـواه ، ومطلقـه ومقيـده ،  هومحكمه ومتـشابه، 

 :يأتي  ينبغي على الناظر في النصوص الشرعية ما

معرفة قواعد البيان العربي ومقاصد خطاب العرب لئلا يقع في زلة الفهم الفاسد فيـستنبط -١

 معاني بعيدة عما تحتمله اللغـة ومقاصـد الخطـاب ، فـإذا أشـكل عـلى الفقيـه نـص أو لفـظ لا

 .إلا بعد سؤال أهل العربية وعلمائها يقدم على تفسيره 

معرفة عـادات وأعـراف العـرب في خطابـاتهم ومعهـود كلامهـم وقـت نـزول الـوحي لأن -٢

يتم إلا بمعرفة القرائن المحتفـة بنـزول القـرآن  القرآن نزل مراعيا عرفهم في الخطاب وهذا لا

  .كأسباب النزول وغيرها ، وهذا جار في الألفاظ والمعاني على السواء

عند خواصهم ومن ثـم  اختيار المعاني الغالبة عند العرب القابلة للفهم عند جمهورهم لا-٣

عليه أن يتجنب التكلف في اختيار المعاني الدخيلة والغريبة والغامـضة كـما عليـه أن يتجنـب 

  .)٢(المعاني المجازية غير المعهودة في كلامهم 

رب في كلامهـم إلى الانحـراف والخطـأ في عـاة قواعـد اللغـة ومعهـود العـا وقد أدى عدم مر

 :فهم النصوص الشرعية ومن ذلك على سبيل المثال 

فقد أجاز بعض أهل الظاهر وبعض أهل الـرفض نكـاح تـسع : جواز الجمع بين تسع نساء -أ

ــالى  ــه تع ــصمة في وقــت واحــد مــستدلين بقول ــنهم في الع ــر والجمــع بي ــسوة مــن الحرائ  "ن

ُفانكحوا ما طاب لك َ َ َُ َ ْ َم من النساء مثنى وثلاث ورباعَِ َ َ َ َُ َ َ َِّ ُ َْ َ ومن أرباب الكـلام " ، قال الشاطبي )٣( " ِّ

ُفـانكحوا  {: �من ادعى جواز نكاح الرجل منا تسع نسوة حرائر مستدلا على ذلـك بقولـه تعـالى
ِ ْ َ

                                                        

دار الفكــر – ٣٠٢مؤســسة الرسـالة ، أصــول الفقـه لأبي زهــرة صــ– ٢/٣٨٩المستـصفى للغــزالي جــ ) ١(

  دار المعارف-٩٤العربي، أصول التشريع الإسلامي لعلي حسب االله صـ

  وزارة الأوقاف بقطركتاب الأمة طبع -١١٨ضوابط في فهم النص دكتور عبد الكريم حامدي ص ) ٢(

 ٣سورة النساء آية  ) ٣(



 

)٤٨٠(   ا وا اد اي

َما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع َ َ َ َ َُ َ َ ْ ََ ُ َْ ِِّ ِ ُ َ هـم وضـع العـرب في ، ولا يقول مثل هـذا مـن ف " َ

  .)١( " مثنى وثلاث ورباع

 فيكـون مثنى تقتضي اثنـين، وثـلاث تقتـضي ثلاثـة، وربـاع تقتـضي أربعـةأن : ووجه استدلالهم 

 لأن فيـه أهـل اللـسانعليـه تحكم بـما لا يـوافقهم مجموع ذلك تسعة ، وهذا استدلال باطل و

 الخيل مثنـى، إنـما تعنـي بـذلك جاءت: وا  إذا قالمنهخروج باللفظ عن مفهومه عند العرب فإ

 ، وأيـضا فإنــه لـو أراد إباحــة تـسع نـسوة لــصرح بهـذا العــدد جــاءت مزدوجـة: اثنـين اثنـين أي

مباشرة دون أن يعدل إلى قوله مثنى وثلاث ورباع لأن ذلك مستقبح عند العرب قـال القرطبـي 

 وتقـول اثنـين ، والعرب لا تـدع أن تقـول تـسعة العرب بأفصح اللغات خاطب االله عز وجل "

ثمانيـة : سـتة ثمانيـة، ولا يقـول، ًأعط فلانـا أربعـة : وثلاثة وأربعة، وكذلك تستقبح ممن يقول

ًأنكحوا ثلاثا بدلا من مثنى، ورباع بدلا من ثـلاث، : عشر وإنما الواو في هذا الموضع بدل أي ً ً

ن ذلـك  وقـد توسـع القرطبـي والفخـر الـرازي في بيـا" ولذلك عطف بـالواو ولم يعطـف بـأو

 .)٢(والجواب عليه بما يقطع هذه الشبهة 

فهم البعض أن شحم الخنزير وجلده حلال لأن االله اقتصر في تحريمـه عـلى ذكـر اللحـم -ب

ِإنــما حــرم علـيكم الميتــة والــدم ولحــم الخنزيـر "فقـط في قولــه  ِ ِ ْ َْ ََْ َ ْ ُ ْ َ ََّ َ َ ََّ ََ ُ ََّ َ  وإنــما وقــع لهــم ذلــك )٣( " ِ

وقـد  "قـال ابـن العـربي  أن اللحـم في عـرفهم يتنـاول الـشحم للجهل بمعهود كلام العرب إذ

فما بال شحمه، بأي شيء حـرم؟ وهـم أعـاجم لا يعلمـون أنـه مـن : ت المبتدعة بأن تقولبشغ

                                                        

 ٤/٢٢٧الموافقات جـ ) ١(

، ٥/١٧ جـ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمد القرطبي تحقيق هشام سمير البخاري ) ٢(

، مفـاتيح الغيـب المعـروف بالتفـسير الكبـير لفخـر الـدين محمـد بـن عمـر دار عالم الكتب بالريـاض  –١٨

 طبع دار الغد العربي بالقاهرة-٩/٤٨٧ـالرازي ج

 ٣سورة المائدة آية  ) ٣(



  

)٤٨١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ًقال لحما فقد قال شحما، ومن قال شحما فلـم يقـل لحـما؛ إذ كـل شـحم لحـم ً ً ، ولـيس كـل  ً

ومـنهم مـن يـرى شـحم الخنزيـر  "بي  ، قال الشاط)١( " ًلحم شحما من جهة اختصاص اللفظ

ِحرمت عليكم الميتـة والـدم ولحـم الخنزيـر{: ًوجلده حلالا لأن االله قال ِ ْ َّ َ ِْ ْ َْ َُْ ُ ْ ُ ْ َ َِّ َ َ ُُ ُ ً ، فلـم يحـرم شـيئا }َ

  )٢( "، ولفظ اللحم يتناول الشحم وغيره بخلاف العكس غير لحمه

   :        آنء ا  ا :بعـد القـرآن وهـي مبينـة  الـسنة هـي المـصدر الثـاني 

توجـد  تتخطاه أو تتقدم عليـه ، ولهـذا لا وشارحة له فهي تدور أبدا في فلك القرآن الكريم ولا

سنة صحيحة ثابتـة تعـارض محكـمات القـرآن وإذا كـان الأمـر كـذلك فإنـه يجـب فهمهـا في 

َرضي اضوء القرآن الكريم ، وقد لفت الانتباه إلى هـذا الـضابط عمـر بـن الخطـاب 
ِ

ُاللهَُّ عنـهَ  في َْ

َلا نـترك كتـاب االلهَِّ  "رده لحديث السيدة فاطمة بنت قيس في النفقة والـسكنى للمطلقـة فقـال  َ ِ ُ ُ ْ َ َ

ْوسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى لعلهـا حفظـت أو نـسيت ْ ْ َ ََّ َ ْ ِّ ُ
ِ ِ ٍ َِ َ َْ َ َ ْ ََ ََ َ َّ َ ِ َ ِ َ  ، وأيـضا الـسيدة عائـشة رضي االله )٣( " َِ

ُحـسبكم القـرآن  " ب الميت ببكاء أهله عليـه فقالـتعنها عندما ردت حديث تعذي ْ ُ ُْ ْ ُ ُ ُولا تـزر  {َ ِ َ َ َ

َوازرة وزر أخرى َ َْ ُْ ِ ٌ ِ  . وسيأتي مزيد بيان لهذين الحديثين " }َ

 :يأتي  ومن الأمثلة على وجوب فهم السنة في ضوء القرآن ما

َعن عبد االلهَِّ رضي االلهَُّف: رد حديث تعذيب الميت ببكاء أهله -١
ِ ِ

َ ْ َ ْ َ عـنهما أن حفـصة بكـت عـلى َ ََ َ َ َ َْ َْ ْ َّ َ َ ُ

َعمر فقال مهـلا يـا بنيـة ألم تعلمـى أن رسـول االلهَِّ  َُ َ َّ َ َ َ ََّ َ َِ َ ْ ُ َُ َْ َ ُ َ ًَ َ قـال -صـلى االله عليـه وسـلم-ْ َ إن الميـت "َ ِّ َْ َّ ِ

                                                        

 الاشـبيلي المـالكي تحقيـق  أحكام القرآن للقاضي أبي بكر محمد بن عبد االله المعـروف بـابن العـربي ) ١(

   طبع دار الكتب العلمية– ٥٤/ ١ جـمحمد عبد القادر عطا

 ١٢١، ضوابط في فهم النص صـ٤/٢٢٨الموافقات جـ ) ٢(

 ، مصنف ابـن أبي شـيبة بـاب مـن ٧/٤٥٧ جـ٢٧١٩نفقه لها برقم  صحيح مسلم باب المطلقة ثلاثا لا ) ٣(

 ٥/١٤٧جـ١٨٩٨٢قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة برقم 



 

)٤٨٢(   ا وا اد اي

ِيعذب ببكـاء أهلـه عليـه ِ ِ ِ
ْ َُ ََّ ْ ُ ُ ََ َ ِولا تـز "، والحـديث مخـالف لـصريح القـرآن في قولـه تعـالى  " ِ َ َ رُ َ

َوازرة وزر أخرى َ َْ ُْ ِ ٌ ِ  وفهمه بمعزل عن القـرآن يـؤدي إلى سـوء الفهـم والتفـسير الـذي يترتـب " َ

دخـل لـه فيـه  ذنـب الميـت في أن يعـذب عـلى شـئ لم يفعلـه ولا عليه حكم غير صحيح إذ ما

 :ولهذا كان للعلماء اتجاهان أمام هذا الحديث 

 رأي ومـنهج الـسيدة االقرآن الكريم وهذ رد الحديث وعدم قبوله لأنه يخالف صريح :اول  

َابن عبـاس رضي االلهَُّ عـنهما قـال عائشة رضي االله عنها ومن تبع طريقتها فقد روى  َ َ َُ ْ َ َّ َ ُ ْ
ِ

َ َفلـما مـات : ٍ َ َّ َ َ

َعمر رضي االلهَُّ عنه ، ذكرت ذلك لعائشة  رضي االلهَُّ عنها ، ْ ُ َْ َ ُ َ َُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ ُ ََ َ َ َ ْفقالت  ََ َ َ ُرحم االلهَُّ ع: َ َ َ
َمر وااللهَِّ ما حـدث ِ َّ َ ََ َ َ

َرسول االلهِ صلى االله عليه وسلم إن االلهََّ ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسـول االلهِ صـلى  ُُ َ ْ ُ ُ ََّ َ َ ْ ُ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِّ ََ َ ِ ْ َُّْ ِ

َاالله عليه وسلم قال  َإن االلهََّ ليزيد الكافر عذابا ببكـاء أهلـه عليـه وقالـ: َ َ َ ْ ََ َ َ ْ ُ ً َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ََ َ َِ ُِ َّ ُت حـسبكم القـرآن ِ ْ ُ ُْ ْ ُ ُ َ َولا  {ْ َ

َتزر وازرة وزر أخرى َ َ ُْ ْ َُ ِ ٌ ِ َ َ قال أيوب قال ابن أبى مليكة حدثنى القاسم بن محمد قـال لمـا بلـغ " }ِ ََّ ْ ََ ُ ْ َ ُ ْ ََُّ َ َ ََ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ
َّ ُ ْ ُ َُّ ُ َ ِ َ َ

ِعائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثونى عن غـير  ْ ْ َ َ َ ََ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َِّ ُ َّ َُ َ َ َِّ ُ َْ َِ ِ ُ َكـاذبين ولا مكـذبين ولكـن الـسمع ِ َّ َ َ َ َْ َّ ْ ُ ْ
ِ َِ َِّ َِ َ َ

ُيخطئ
ِ ْ  ، إن السيدة عائـشة رضي االله عنهـا بإنكارهـا لهـذا الحـديث واحتكامهـا إلى القـرآن )١( ُ

 تضع لنا منهجا وقاعدة للتعامل مع الأحاديث وأنه لابد من فهمها في ضوء القرآن الكريم 

 مالحــديث حتــى يكــون موافقــا للقــرآن الكــريم  ذهــب بعــض العلــماء إلى تأويـل :ا

 إن معنى تعذيب الميت ببكاء أهله عليه أي أن الميت يتألم مـن بكـاء أهلـه عليـه "فقالوا 

 ، وهو تأويل سـائغ إذا قبلنـاه لم يختلـف الحـديث مـع القـرآن الكـريم ، "لا أن االله يعذبه 

م ا "لكـن يمنــع مــن قبـول هــذا التأويــل قـسم الــسيدة عائــشة  َرح َ
دث ِـ ا ح ر وااللهَِّ م َاللهَُّ عم َّ ــ َ َ ــُ َ َ ــ َ

                                                        

 ١٢٨٨صحيح البخـاري كتـاب بـدء الـوحي بـاب قـول النبـي يعـذب الميـت بـبعض بكـاء أهلـه بـرقم  ) ١(

، سـنن أبي داود بـاب  في ٣/٤٣ جــ٢١٩٠ ببكاء أهله بـرقم  ، صحيح مسلم باب الميت يعذب٢/١٠١جـ

 ٣/١٦٣ جـ٣١٣١النوح برقم 



  

)٤٨٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ه  ه علي َ ليعذب المؤمن ببكاء أهل ِرسول االلهِ صلى االله عليه وسلم إن االلهَّ ِ ِـ ِ ِ
ْـ ُ ُ ََ ِّ ََ ْ ُ َ ُ ََ َ ِ ْ َُّ ْ ِ  ، وأيـضا فـإن " ُ

زل ع "هذا التأويل مخالف لقولـه تعـالى  تقاموا تتن م اس ا االلهَُّ ث الوا ربن ذين ق َإن ال ُّ َُ َّ َـ َ َ َ َُـ ْـ َّ ََ ُـ َُـ َِّـ َّ يهم ِ ُل ِْ َـ

دون ي كنـتم توع ة الت شروا بالجن وا وأب افوا ولا تحزن ة ألا تخ َالملائك ُْ ُ ُ َّـ َـَ ْـ َ َْ ُ ِـ ِ ِ َِّ َ ْ َّ َ ِْ ُ
َ ُـَ ََـ َُ  ، وقـد قـال )١( " َـُ

 فـأنى يتـألم والحالـة هـذه واالله " يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث "زيد بن أسلم 

  .)٢(سيلقى ترك وما مطمئنه على ما

َعـن أبـى إسـحاق قـال كنـت مـع الأسـود بـن يزيــد : والـسكنى للمطلقـة رد حـديث النفقـة -٢ ُ ِْ َِ ْ َ ِْ ْ َ َ َ ْ َ
ِ َ ُ َ َ َ ِ َ

َّجالــسا فى المــسجد الأعظــم ومعنــا الــشعبى فحــدث الــشعبى بحــديث فاطمــة بنــت قــيس أن  َ ٍ َْْ َ ُّ ُّ َ ْ ًَ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ ْ ََّ َّ ِ َ َ ِِ

َرسول االلهَِّ  ُ ََ لم يجعـل لهـ-صلى االله عليه وسـلم-َ َْ َ ْ َ ْا سـكنى ولا نفقـة ثـم أخـذ الأسـود كفـا مـن ْ ُ َ َ
ِ � ََ ْ َّ َُ َ َ ََ ُ ً َ َ َْ

ِحصى فحصبه به ِ ُ َ َ َ ََ َفقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب االلهَِّ وسـنة نبينـا . ً َّ َ ِِّّ ُ ُ َ ِْ َِ ََ َ ْ ُ َ ََ َ ُ َ َ
ِ ُِ َ َُ ْ َ َِ ََ ُ صـلى -َ

َ لقول امرأة لا ندرى لعلها ح-االله عليه وسلم َ َْ َّ َ ِ ْ َ َ ٍ َِ َ ْ
ِ َّفظت أو نسيت لهـا الـسكنى والنفقـة قـال االلهَُّ عـز َ َّ َ ْ َْ َ َْ ََ ُ َ َ ْ َُّ َََ ِ َِ

َّوجل  َ ٍلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخـرجن إلا أن يـأتين بفاحـشة مبينـة  "َ ٍ ِ ِ َِ ِّ ُ َ ُ َُ َ ْ َ َّ ُ ْ َّ ُ َُ َ ِْ ِ َِ ْ ْ َ َّ َ َِ َ ِ ْ  ، وقـد افـترق )٣( "ُ

 :العلماء أمام الحديث على رأيين 

ُضي االلهَُّ عنهَ رذهب سيدنا عمر: الأول  َْ َ
  ومـن تبعـه مـن العلـماء إلى رد الحـديث وعـدم قبولـه ِ

لمخالفته نص الآية كما هو واضح من ألفاظ الرواية ، وقـول سـيدنا عمـر رضي االله عنـه ، قـال 

ُفأنكر عمر وعائشة حـديث فاطمـة بنـت قـيس ؛ لكـن عمـر رده بعمـو "ابن العربي  َ ُ َ ْ َ ُ َ َُ ُ َّ ُ َّ َ َ َ ُِ ِِ ِ ِ ِ َِ ٍ َ َ َ َ ُ َْ َ َ ْ ِم القـرآن ، َ ْ ُ ْ ِ

                                                        

  ٣٠سورة فاطر آية  ) ١(

  طبع دار الشروق-٢١السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث للشيخ محمد الغزالي صـ ) ٢(

ا جـاء في بـاب مـ ، سنن الترمذي ٤/١٩٨ جـ٣٧٨٣نفقة لها برقم  صحيح مسلم باب المطلقة ثلاثا لا ) ٣(

  .٣/٤٨٤ جـ١١٨٠ برقم المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة



 

)٤٨٤(   ا وا اد اي

َوردته عائشة بعلة توحش مكانها َ َ
ِ ِ ِ َِ َِ ُّ َ َ ُ َّ ََ َّْ ِ  ، ولهـذا قـضى عمـر ومـن معـه بـأن المطلقـة لهـا النفقـة )١( " ُ

 .والسكنى

ذهب البعض الذين قبلوا الحديث إلى محاولة فهمه في ضـوء الآيـة والتوفيـق بيـنهما : الثاني 

، وحديث السيدة فاطمـة وارد في الطـلاق البـائن ، بأن الآية واردة في الطلاق الرجعي : فقالوا 

ْ وفي الـصحيح أن فاطمـة بنـت قـيس قالـت "ولهذا قال ابن العربي في أحكـام القـرآن  َ َْ َ َ َ ٍَ ْ َِ ِ َِّ َ ِ َّ ِبينـي : َِ
ْ َ

َوبيــنكم كتــاب االلهَِّ قــال االلهَُّ تعــالى  ََ ُ َ ََ َ ََ ِ
ْ َ لا تــدري لعــل االلهََّ يحــدث بعــد ذلــك {: ُْ ِ َِ َّ ََ ْ َْ َ ْ َُ ُ ِ ًأمــرا َ ْ ٍ ؛ فــأي أمــر }َ ْ َ ُّ َ َ

ِيحــدث بعــد الــثلاث  َ َّ َُ ُْ َ ْ ِفتبــين أن الآيــة في تحــريم الإخــراج والخــروج إنــما هــو في الرجعيــة ، َ ِ
َّ َّ ُ َ َ َّْ َ ُ ُ َ َِ ِ

َ َّ ُِْ ْ ِْ ْ َِ ِ ْ ََّ َ ََ َ

ْوصدقت  ََ َ  ، ولهذا قضى أصحاب هذا الرأي بأن المطلقة رجعيـا لهـا النفقـة والـسكنى لأن )٢( "َ

 ، أمـا البـائن فـلا "يقطـع النكـاح   أن الطـلاق الرجعـي لا"ئما إذ القاعـدة هـي الزواج مازال قا

 .سكنى لانقضاء الزواج  نفقة لها ولا

  را :       ع وا  اردةص اا :  إن الاكتفاء بظاهر نص واحـد دون النظـر

يــؤدي إلى الوقــوع في الخطــأ  في ســائر النــصوص المتعلقــة بــذات الموضــوع كثــيرا مــا

والانحراف في فهم وتفسير ذلك النص  والابتعاد عن المقصد الـذي سـيق لأجلـه فقـد يكـون 

خـصص عمومـه  النص عاما أو مطلقا أو مجملا أو منسوخا وهناك من النـصوص الأخـرى مـا

أو قيد إطلاقه أو بين مجمله أو نسخه ، وأحيانا ترد النصوص بالأمر أو النهـي المجـردين عـن 

يشتمل على قرينـة تـصرف  د الوجوب أو التحريم وهناك من النصوص ماالقرائن الصارفة فتفي

الأمر عن الوجوب إلى الندب أو الإباحـة ، وتـصرف النهـي عـن التحـريم إلى الكراهـة ونحـو 

ذلك فيؤدي الاقتصار على نص واحـد دون البحـث عـن النـصوص الأخـرى الـواردة في ذات 

 :على سبيل المثال الموضوع إلى الخطأ في فهمه وتفسيره ، ومن ذلك 

                                                        

 ٧/٣٨٣ أحكام القرآن للقاضي أبي بكر ن العربي جـ ) ١(

 المصدر السابق ) ٢(



  

)٤٨٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ُعن أبى ذر رضي االلهَُّ عنهفَ:  مسألة إسبال الإزار -أ َ ْ َْ َ
ِ

َ ٍّ َ ِ ِّعـن النبـى  َ ِ َّ ِ َ قـال -صـلى االله عليـه وسـلم-َ َ" 

ٌثلاثة لا يكلمهم االلهَُّ يوم القيامة ولا ينظـر إلـيهم ولا يـزكيهم ولهـم عـذاب ألـيم  ْ ْ ُ ْ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ
ِ ِ َِ ٌ َ َ َ َ َْ َ ْ َُِّ ِ ِِّ َ َْ َ َِ ُ ُ َ ٌ َ َقـال فقرأهـا  "ََ َ َ َ َ ََ

ُرسول االلهَِّ  ُ ٍ ثلاث مرار-صلى االله عليه وسلم-َ َ
ِ َ َقال أبو ذر خـابوا وخـسروا مـن هـم يـا رسـول . ََ َُ َ َ ْ َ ٍُّ ْ َ ُ ُُ

ِ َ َ َ َ َ

َااللهَِّ قال  ُ المسبل "َ ِ ْ ُوالمنان ، ُْ َّ َْ ِوالمنفق سلعته بالحلف الكاذب ، َ ِ ِ ِ َِ ْ َْْ ُِْ ُ َ ََ َُ ُعن سمرة بـن جنـدب  ، و)١( "ِّ َ

ِرضي
َّ االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال َ ََ َّ َ ََّ ِ  . )٢( " ما تحت الكعبين من الإزار في النار"َّ

فالاكتفاء بظاهر هذه الأحاديث دون غيرها مما ورد في هذا الباب يفهم منها تحـريم الإسـبال 

أن يكـون مطلقا دون قيد أو شرط حتى لو كان ذلـك عـلى سـبيل العـادة التـي عليهـا قومـه دون 

قصده كبرا أو خـيلاء حتـى بـالغ الـبعض في الإنكـار الـشديد عـلى مـن لم يقـصر ثوبـه ورمـوه 

كان هذا الفهم إلا لعدم الالتفات إلى أهمية ووجوب جمـع  كـل النـصوص  بخفة الدين ، وما

الواردة في هذه المسألة والاقتصار على بعضها فقط ، والأمر عـلى خـلاف ذلـك عنـد العلـماء 

َعــن ابـن عمــر رضي االلهَُّ َ تقيــد التحـريم بـالخيلاء فثأحاديـإذ قـد ورد في المــسألة المحققـين 
ِ

َ َ َ ُ ْ َِ ِ

َعنهما أن رسـول االلهِ صـلى االله عليـه وسـلم قـال  ََ ُ َ َّ َ َ ُ ْ َ لا ينظـر االلهَُّ إلى مـن جـر ثوبـه خـيلاء"َ َ َ َّ َ ُ َُ ُْ َ ْ َ َْ َ ِ ُ َ " )٣(  ،

َعن ابن عمر رضي االلهَُّ عنهما قالو َ َ َُ ْ َ ُ ْ َ
ِ

َ َ َ ِ َ سمعت رسـول االلهَِّ ِ ُ َ َُ ْ
ِ بـأذنى هـاتين -صـلى االله عليـه وسـلم-ِ ْ ََّ َ َ ُ ُ ِ

ُيقول  ُ ِ من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن االلهََّ لا ينظر إليه يوم القيامة "َ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َّ َْ َ َ َْ ُ َ ِْ ِ ِ ُِ ْ ُ ََ َْ َّ ََّ َ َ َ ِ   ، ولهـذا لمـا "ِ

ُرضي االلهَُّ عنهسمع أبو بكر  َْ َ
ِ

 "يد فزع وخاف منه وفهم أن التحريم عـلى إطلاقـه فقـال  هذا الوعَ

                                                        

جـاء في   ، سنن أبى داود باب مـا١/٧١جـ٣٠٦صحيح مسلم باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار برقم  ) ١(

  .٣/٣٢٦جـ٢٢٠٨، سنن ابن ماجة باب التجارات برقم  ٤/١٠٠ جـ٤٠٨٩إسبال الإزار برقم 

 ٣٥٧٣ ، سـنن ابـن ماجـة  كتـاب اللبـاس بـرقم ٤٠٩٥سنن أبي داود باب في قدر موضـع الإزار بـرقم  ) ٢(

 ٤/٥٨٣جـ

 ، صحيح مسلم بـاب ٧/١٨٢ جـ٥٧٨٣صحيح البخاري كتاب اللباس باب من جر إزاره خيلاء برقم  ) ٣(

  .٦/١٤٦ جـ٥٥٧٤تحريم جر الثوب خيلاء برقم 



 

)٤٨٦(   ا وا اد اي

ُيا رسول االلهِ إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه َ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ََّّ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ ْ ُ َ َِ َّ  لكن النبي طمأنه وصـحح " َ

َلست ممن يصنعه خـي "له هذا الفهم وبين له أن التحريم مقيد بالخيلاء فقال له  َ ُْ َ َُ ُ ْ ْ َّ ِ  ، بـل )١( " لاَءَ

ُعن أبي بكرة  رضي االلهَُّ عنه قال خسفت الـشمس جاء في أحاديث أخر أن النبي قام يجر ثوبه ف ُ َ َ ْ َْ َ َ ََّ ِْ َِ َ َْ َ َ َ ِ َ

َونحن عند النبي صـلى االله عليـه وسـلم فقـام يجـر ثوبـه مـستعجلا حتـى أتـى المـسجد وثـاب  َ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ ْ ََ َ َ ََ َ َّ َ َّ َ ِْ ِْ ْ ُ ُّ َ َِّْ َ ً َ ِ ِ َ

َالناس فص َُ ِلى ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينـا وقـال إن الـشمس والقمـر آيتـان مـن آيـات االلهِ َّ ِ
َ َ َ َ ْ ْ َّ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ُ َِ َ َ ْ ََ َ ْ ُ ِّ َ َّْ َ ََّ َّ ِ َ َ َ َ

ِ ْ

َفإذا رأيتم منهـا شـيئا فـصلوا وادعـوا االلهََّ حتـى يكـشفها ََ ِ ِْ َ ْ ْ ْ ََّ ً ْ َُ ُ ْ َ َُّ ََ َ ََ  ، وفعـل الـصحابة وكبـار التـابعين )٢( " ِ

ٍعن أبي وائـلأخرج ابن أبي شيبة  يوضح ذلك فقد ِِ
َ ْ ُعـن ابـن مـسعود رضي االلهَُّ عنـه  ََ َ ُ ْ َْ َ

ِ ٍ
َ ْ َ ِ َ أنـه كـان "ِ َ ُ َّ َ

َيسبل إزاره ، فقيل له ، فقال  َ َ َُ َُ َ ُِ
َ ْ َُ ِ ِإني رجل حمش الساقين: ِ ْ َّ ََ ُ ِ

َ ٌ ُ ِّ  قـال سـفيان يعنـي رقيـق الـساقين )٣( " ِ

 طويـل الـشعر عليـه ازار فيـه بعـض  رأيـت ابـن عبـاس أيـام منـى" قـال إسـحاق ، وعن أبي "

 كـان قمـيص عمـر بـن " ، وأخرج أيضا عن عمرو بن مهاجر قال "الإسبال وعليه رداء أصفر

  ."عبد العزيز مابين الكعب والشراك 

ويفهم من مجموع الأحاديث والآثار التي وردت في هذه المـسألة ورد بعـضها إلى بعـض أن 

رجحـه النـووي وابـن  شرط غـير مـراد بـل المـراد مـاتحريم الإسبال على إطلاقـه دون قيـد أو 

 فهـو " الخـيلاء "ورد مـن قيـد  حجر وابن عبد البر وغيرهم أن هذا الإطلاق محمول على ما

يؤيده صـنيع الإمـام البخـاري رحمـه االله المعـروف   ، وهذا ما)٤(الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق 

 مـن "ن فروى أحاديث التحريم في بـاب بفقه الحديث في تراجم أبوابه حيث فرق بين الأمري

 مـن جـر ثوبـه "، والأحاديث المقيدة بعلة الخيلاء في باب آخر مـستقل هـو"جر ثوبه خيلاء 

                                                        

 ٥/٧ جـ٣٦٦٥صحيح البخاري كتاب بدء الوحي باب فضل أبي بكر برقم  ) ١(

 ٧/١٨٢ جـ٥٧٨٥ صحيح البخاري كتاب بدء الوحي باب من جر إزاره من غير خيلاء برقم  ) ٢(

 ٨/٢٠٢ جـ٢٥٣١٣جاء فيه برقم  مصنف ابن أبي شيبة باب جر الإزار وما ) ٣(

 ١٢٨ دار الفكر، المدخل لدراسة السنة صـ– ١٠/٢٥٧عسقلاني جـفتح الباري لابن حجر ال ) ٤(



  

)٤٨٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 " الخــيلاء "، وقـد ذهـب كثـير مـن العلـماء إلى أن الوعيـد يـدور مـع علـة "مـن غـير خـيلاء 

 مــع "يلاء  الخــ"ُوجــودا وعــدما فينتفــي بانتفائهــا ويوجــد بوجودهــا حتــى لــو وجــدت علــة 

التقصير وتشمير الثوب فإنـه يلحقـه الوعيـد ، فقـد ورد عـن أيـوب الـسختياني وهـو مـن كبـار 

 " السنة اليوم في هـذا الـزي"علماء التابعين أن الخياط طول له قميصه فقيل له في ذلك فقال 

كأنه ذهـب إلى أنـه إنـما نهـي عـن طولـه للخـيلاء فـشمر النـاس ثيـابهم ، أمـا اليـوم فقـد صـار 

لتشمير مراءة وتصنعا للخلق فكـان مـن شـمر الإزار والقمـيص ممقوتـا لـسوء مـراده ، وروى ا

: أمرني أيوب أن أقطع لـه قميـصا قـال : عنه الإمام أحمد في العلل عن حماد بن أبي زيد قال 

 كانـت " ، وأخرج  عبد الرزاق عنـه أنـه قـال "اجعله يضرب ظهر القدم واجعل فم كمه شبرا 

   .)١( " في تذييلها والشهرة اليوم في تقصيرها الشهرة فيما مضى

ْعـنفَ: مسألة زيار النساء للمقـابر -ب َأبي هريـرة رضي االلهَُّ عنـه قـال  َ َ ُ َ ُْ َ
ِ

َ َ ْ ََ ِ َّ لعـن رسـول االلهِ صـلى "َ َ َ َُ ُ َ َ

ِاالله عليـه وســلم زوارات القبــور ُ َّ َُ ْ َِّ ِ
َ َ َ   ، فـإن الاقتــصار عــلى هــذا الحـديث يفيــد تحــريم زيــارة)٢( " َْ

النساء للقبور وزيـارة موتـاهم ، لكـن الأمـر عـلى غـير هـذا عنـد العلـماء لأن المـسألة جـاءت 

ِعـن ابـن جـاء  فيها أحاديث أخرى يفهـم منهـا الإذن للنـساء بزيـارة القبـور كالرجـال ومنهـا مـا ِْ َ

َمــسعود رضي االلهَُّ عنــه أن رســول االلهِ صــلى االله عليــه وســلم ، قــال ََ ََّ َ ْ ُ َ َ ْ ََّ ِ ِ ٍ
َ َ ُ َ َُّ َ ْ ِ كنــت نهيــتكم عــن زيــارة " َ

َ َ ْ ْ َِ ْ َ َُ ُ ُ ْ ُ

َالقبور ، فزوروهـا ؛ فإنهـا تزهـد في الـدنيا ، وتـذكر الآخـرة َِّ ُ َ َ ُ
ِ َ ُْ ُّ ُ َ ُ َُ ِّ َّ َ ُْ ِ ِِ َ َ  وهـذا الحـديث فيـه إذن عـام )٣( " ُ

ــه النــساء كالرجــال ، ويؤكــد ذلــك حــديث الــسيدة عائــشة رضي االله عنهــا  بالزيــارة فيــدخل في

                                                        

 ١١/٨٤ جـ١٩٩٩٢مصنف عبد الرزاق باب إسبال الإزار برقم  ) ١(

  ٢/٥١٤ جـ١٥٧٤جاء في النهي عن زيارة النساء القبور برقم  سنن ابن ماجة كتاب الجنائز باب ما ) ٢(

 ، سـنن أبي داود بـاب ٣/٦٥ جــ٢٣٠٥أمـه بـرقم صحيح مسلم باب استئذان النبي ربـه في زيـارة قـبر  ) ٣(

جـاء في زيـارة القبـور بـرقم   ، سنن ابـن ماجـة كتـاب الجنـائز بـاب مـا٣/٢١٢ جـ٣٢٣٧زيارة القبور برقم 

   .٢/٥١١ جـ١٥٧١



 

)٤٨٨(   ا وا اد اي

ُقلت  "قالت  ْ َكيـف : ُ ْ َأقـول يـا رسـول االلهِ َ ُُ َ َ ُ َقـال ) تعنـي إذا زرت القبـور ( َ َقـولي الـسلام عـلى : َ ِ َُ ُ ََّ

َأهل الديار من المؤمنين والمـسلمين يـرحم االلهَُّ المـستقدمين منـا والمـستأخرين وإنـا إن شـاء  َ ْْ ِْ َِّ َ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ َ ِّْ ْ ُ ْ َ ْ َُْ ُْ ُْ ُْ َِ َ َ ِ َ

َااللهَُّ بكــم للاحقــون ُ ِ َ َ ْ ُ  وروى الحــاكم أن فاطمــة بنــت رســول االله كانــت تــزور قــبر عمهــا  ،)١( " ِ

ُرضي االلهَُّ عنه الحمزة  َْ َ
ِ

كـل جمعـة فتـصلي وتبكـي عنـده ، ومـن هـذا يمكـن أن نقـول إن جمـع َ

 :الأحاديث الواردة في زيارة النساء للقبور أفادت أمرين 

ج ولطـم الخـدود وشـق  الزيارة وعدم التبربآدابجواز الزيارة لهن كالرجال بشرط التقيد -١

مـانع مـن  ُ إذا أمـن جميـع ذلـك فـلا"الجيوب والصياح والعويل ونحو ذلك وقد قال العلماء 

 وهـذا " يستوي فيه ويحتاج إليه الرجال والنساء جميعا والآخرةالإذن لهن لأن تذكر الموت 

 .كنا نتوصل إليه لو اقتصرنا على حديث أبي هريرة وحده  الحكم ما

ُرضي االلهَُّ عنـه إلى أن اللعن المذكور في حـديث أبي هريـرة ذهب القرطبي -٢ َْ َ
ِ

محمـول عـلى َ

 ، "َّ زوارات "تقتـضيه صـيغة المبالغـة في قولـه  المكثرات من الزيـارة دون سـواهن وهـذا مـا

وقـد رأى بعـض أهـل العلـم أن هـذا كـان قبـل أن يـرخص النبـي صـلى االله عليـه  "وقال أيـضا 

  .)٢(" رخص دخل في رخصته الرجال والنساءوسلم في زيارة القبور فلما 

  :  وف اص واول وورود اب مأ :  

ــة  ــوال المحتف ــروف والأح ــة الظ ــث ومعرف ــات  وورود الأحادي ــزول الآي ــباب ن ــة أس إن معرف

هـم الورود من أكبر الأسباب التي تعين المجتهد عـلى ف بالواقعة التي كانت سببا في النزول أو

 بيـان سـبب النـزول طريـق قـوي "النص الشرعي فهما صحيحا وفي هذا يقول ابن دقيق العيد 

                                                        

 ، ســنن النــسائي بــاب الأمــر ٣/٦٤ جــ٢٣٠١يقـال عنــد دخــول القبــور بــرقم  صـحيح مــسلم بــاب مــا ) ١(

 ٤/٩١ جـ٣٧-٢بالاستغفار للمؤمنين برقم 

 ٢٠/١٧٠الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله القرطبي جـ ) ٢(



  

)٤٨٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 معرفة سبب النزول يعـين عـلى فهـم " ، ويقول ابن تيمية )١( "في فهم معاني كتاب االله العزيز 

 ، بـل إن الجهـل بأسـباب نـزول الآيـات )٢( "الآية فإن العلم بالـسبب يـورث العلـم بالمـسبب 

ــه وورود الأ ــا ، ويحمل ــصوص وتطبيقه ــم الن ــراف في فه ــصاحبه إلى الانح ــؤدي ب ــث ي حادي

وقعت فيه الخوارج من إنزال النصوص على غير محلهـا والاستـشهاد بهـا  الجهل بها على ما

َوكـان ابـن عمـر  "نزلت فيه كما أشـار إليـه ابـن عمـر فـيما رواه عنـه البخـاري قـال  في غير ما َ ُ ُ ْ ََ َ

ــق ــراهم شرار خل ِي ْ َ َ ْ َ ََ
ِ

ــال ُ َ االلهِ وق َ ــلى : َ ــا ع ــار فجعلوه ــت في الكف ــات نزل ــوا إلى آي ــم انطلق َإنه َ َ َُ َ َ َ َُّ ْ َ َِ َِّ ُ َ ْْ َ ٍ
َ ُ ُِ َِ

َالمؤمنين
ِ ِ ْ ُْ " )٣(  

 :ومن الأمثلة على ذلك 

ــر  فقــد ورد مــا : النهــي عــن الإقامــة بــين أظهــر الكفــار -أ يفيــد النهــي عــن الإقامــة بــين أظه

َقـال الله عنه أن النبي َالمشركين فعن جرير بن عبد االله رضي ا ُ أنـا بـرىء مـن كـل مـسلم يقـيم "َ ُ ْ ُ
ِ ِ ٍِ َِّ ُ ْ ٌَ ِ َ

َبين أظهر المشركين  ُ َ
ِ ِ ْ ُْ ِ ْ َ ْ  ، فقد فهم البعض من ظـاهر الحـديث تحـريم الإقامـة في بـلاد غـير )٤( "َ

ذهــب إليــه بعــض  المــسلمين بــصفة عامــة للــتعلم أو التجــارة أو العمــل أو التــداوي وهــذا مــا

م وابن عثيمين وغيره من المعاصرين فقـالوا بعـدم جـواز إقامـة المـسلم في المالكية وابن حز

                                                        

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للإمام تقي الدين محمد بن علي  بن وهب المعـروف بـابن دقيـق  ) ١(

  مؤسسة الرسالة-١/٤٥٧ جـق  مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندسيحقالعيد بت

  ١/٢٩يوطي جـالإتقان في علوم القرآن للس ) ٢(

 ٩/٢١صحيح البخاري كتاب بدء الوحي باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم جـ ) ٣(

، مصنف ابن أبي شيبة ٢/٣٤٩ جـ٢٦٤٧ سنن أبي داود باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود برقم  ) ٤(

 ١٢/٣٤٦ جـ٣٣٦٦٧برقم 



 

)٤٩٠(   ا وا اد اي

ْمـن  "دار غير المسلمين بل ذهب ابن حزم إلى تحـريم الإقامـة لغـير حاجـة ولـو سـاعة فقـال  َ

ٍدخل إليهم لغير جهاد ِ
َ ِ ِ ْ ْ َْ ِ َ َ َ ٌأو رسالة من الأمير فإقامة ساعة إقامة، َ َ ُ َ ََ َ َ َ

ٍ ِ ِ ٍ
َ ْ ِْ ِ َ َِ   .)١( أي حرام " َ

 لكن معرفة سبب ورود الحديث أفاد أن المراد من الحـديث غـير ذلـك وأن النهـي عـن ذلـك 

كان لحالة خاصة وعلة معينة وهي الإقامـة في دولـة كـافرة بيننـا وبيـنهم حـرب قائمـة  وأرشـد 

 :إلى فائدتين 

يـة ذهب إليه جمهور الفقهاء مـن الحنف جواز الإقامة في بلاد غير المسلمين وهذا ما: الأولى 

والشافعية والحنابلـة وأن النهـي جـاء لحالـة خاصـة ولعلـة معينـة وهـي الإقامـة في دولـة بينهـا 

ِعـن جريـر بـن عبـد َنستطيع التمييز في الحرب بينهم وبين المـشركين ف وبيننا حرب قائمة ولا
ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ

ُااللهَِّ رضي االلهَُّ عنه َْ َ
ِ

ُقال بعث رسول االلهَِّ  َ َُ َ َ ََ ٌ سرية إلى خـثعم فاعتـصم نـاس -صلى االله عليه وسلم-َ َ ْ ََ ٍَ َّ ََ ََ ْ َ ًِ ِ

ُمنهم بالسجود فأسرع فيهم القتل  ْْ َْ َُ ْ ُّ ِْ ِ ِ ِ
َ َُ

َ ِ َ قال -ُ َّ فبلغ ذلك النبى -َ ِ َّ ََ ِ َ َ َ ْ فـأمر لهـم -صلى االله عليه وسـلم-َ َ ََُ َ َ

َبنصف العقل وقال  َ َْ َ ِْ ْ ِ ِ ِأنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهـر« ِ ُِ َْ َ َْ ُ ُ ْ َُ ْ َ
ِ ِ ٍِ َِّ ُ َ المـشركين ٌ

ِ ِ ْ َقـالوا يـا رسـول االلهَِّ . »ُْ ُ َ َ ُ َ

َلم 
َقــال ؟ ِ َ لا تــراءى ناراهمــا :َ َ َُ َ َ َ  ، وعــلى هــذا فــإن معرفتنــا بــسبب ورود الحــديث دل عــلى )٢( »َ

تحريم الإقامة في البلاد غير الإسلامية إذا توافرت تلك العلة ، فـإذا انتفـت وتغـيرت الظـروف 

سان على نفسه وماله وأهله ودينـه جـازت لـه الإقامـة في هـذه التي ورد فيها الحديث وأمن الإن

 .)٣(الدول بلا حرج 

                                                        

 ٧/٣٤٩المحلى لابن حزم جـ ) ١(

، مـصنف لابـن أبي ٢/٣٤٩ جــ٢٦٤٧د باب النهي عن قتـل مـن اعتـصم بالـسجود بـرقم سنن أبي داو ) ٢(

 ١٢/٣٤٦ جـ٣٣٦٦٧شيبة برقم 

مكتبة وهبة ، أضواء عـلى أحاديـث أسـئ -١٥٢المدخل لدراسة السنة للدكتور يوسف القرضاوي صـ ) ٣(

  ١٥٠فهمها لأستاذنا الدكتور محمد ابراهيم الحفناوي صـ



  

)٤٩١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ٍأنا برىء مـن كـل مـسلم "أن قوله صلى االله عليه وسلم : الثانية  َِ ِ
ْ ُ ِّ ُ ْ ٌَ ِ  لـيس معنـاه الـبراءة الدينيـة " َ

نفـسه ولكن معناه البراءة من إثم قتله والبراءة من دمه وديته إذا قتـل والحالـة هـذه لأنـه عـرض 

للقتل بإقامته بين المحاربين للدولة الإسلامية ولهـذا جعـل لهـم النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 

  . )١(نصف الدية لأنهم أعانوا على أنفسهم 

 د :  ا ة واا ا  ا:  

صد الـذي مما يعين على الفهم الصحيح للنص الـشريف أن نميـز ونفـرق بـين الهـدف والمقـ

يقـصد إليــه الـنص ، وبــين الوسـيلة والطريقــة التـي ذكرهــا لتحقيـق هــذا المقـصد أو الهــدف ، 

وحينئذ يجب التمسك بالمقـصد والهـدف والعمـل عـلى تحقيقـه سـواء كـان ذلـك بالوسـيلة 

التـي ذكرهــا الــنص أو وســيلة أخـرى أكثــر فاعليــة في تحقيــق هـذا المقــصد ، فــإذا تقــاصرت 

لـنص عــن تحقيـق المقـصد والهــدف الثابـت أو عــادت عـلى المقــصد الوسـيلة التـي ذكرهــا ا

بالبطلان وجب تركها وعدم العمل بها بل يكون التمسك بها حينئذ نـوع مـن التنطـع المـذموم 

، ووجـب العمــل بوسـيلة أخــرى تحقـق مقــصد الـنص لأن مــراد الـشارع تحــصيل المــصلحة 

 :يأتي  المقصودة وليس الجمود على الوسيلة ومن ذلك ما

ِوأعـدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن قـوة ومـن ربـاط الخيـل  " قوله تعـالى :آ إاد اة     -أ َْْ ْ ْ َ ْ
ِ ِ ٍ ِ ِ

َ ْ َ َّ ْ ْ َِ ُ ُ َ َُّ َُ َ

ْترهبـون بـه عــدو االلهَِّ وعـدوكم  ُْ َّ َ َ َّ َ ُُ ُ ُِ ِِ  ، فقـد فهــم العلـماء مــن الآيـة وجـود مقــصد ثابـت يحــب )٢( "َ

حيـازة القـوة التـي تـردع العــدو تحـصيله هـو التـسلح بـما يحقـق مقـصود الــشارع ومـراده مـن 

َترهبون "وترهبه عن الاعتداء على الأمة كما هو واضح من دلالة  كلمة  ُ
ِ

ْ  والتي تقرر مقـصد " ُ

النص و تتضمن غايته ، وهناك وسيلة يجب عدم الجمود عليها وهي الخيل التي كانت تمثـل 

ف عنــد المعنــى القــوة الــضاربة للجيــوش في ذلــك الوقــت ، فلــيس المــراد مــن الــنص الوقــو

                                                        

  المصدران السابقان ) ١(

 ٦سورة الأنفال آية رقم  ) ٢(



 

)٤٩٢(   ا وا اد اي

ِرباط الخيل  "المعجمي لكلمة  َْْ
ِ

َ  الـواردة في الآيـة والتمـسك بالوسـيلة حتـى ولـو أدت إلى "ِ

تفويت مقصود الشارع كما قد يفهم البعض فإن ذلك خلل جسيم في الفهم يـؤدي إلى نقـيض 

مقصود الشارع ومراده ، ولهذا لم يقل أحد من العقلاء فضلا عـن العلـماء بوجـوب التمـسك 

وسيلة الخيل المذكورة في الآية في مواجهة الأسلحة الحديثـة ولـو قـال أحـد ذلـك لاعتـبره ب

  . الناس ضربا من العته والجنون 

َعن زيد بن خالد الجهنى رضي االلهَُّ عنه قال سمعت رسول االلهَِّ صـلى ف :  ااك  -ب َُ َ َ َ ِّ ُْ ْ َ َْ ُ َ ْ ْ َ
ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ُْ ِ

ُاالله عليــه وســلم يقــول  ُ َ لــولا"َ ْ ٍ أن أشــق عــلى أمتــى لأمــرتهم بالــسواك عنــد كــل صــلاة َ ِ ِ َِ َ َ َِّ ُ َ ْ ُِّ ْ ْ َ َِّ ُ
َ ُ َ ََ َُّ ْ" )١( ، 

وسـيلة : مقصد ثابت يـراد تحقيقـه وهـو الإنقـاء ، والثـاني : الأول : الحديث يشير إلى أمرين 

متغـيرة لتحقيـق المقـصد وهــو الـسواك ، وقـد فهـم العلــماء أن مقـصد الحـديث تنظيـف الفــم 

هو إلا وسيلة لتحقيـق هـذا المقـصد لهـذا نـصوا عـلى أن   الأسنان وأن السواك ماوإزالة صفرة

 الفـم الاستياك يتحقق بكـل وسـيلة يحـصل بهـا المقـصود مـن إزالـة صـفرة الأسـنان وطهـارة

قيـل في هـذا أن المـسلم  يلـزم التمـسك بالـسواك بعينـه ، ومـن أبلـغ مـا  ولاكالفرشة ونحوهـا

ْوإن اسـتاك بأصـبعه أو خرقـة ، فقـد  "نقاء قال ابـن قدامـة يحصل من الإ يصيب السنة بقدر ما ََ َ ٍَ ِ ِ ِ
ْ ْْ ُ ْ ََ ُ ِ َ ْ ِ

ــل  َقي ــصوله بــالعود ، : ِ ــاء بــه ح ــصل الإنق ــرد بــه ، ولا يح ــشرع لم ي ــصيب الــسنة لأن ال ِلا ي ِ ِ ِ
ُ ُ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ ُْ َ ُِ ِ ِ ُِ َ َّ َْ ِ ْ َ ََ َ ُّ ُْ َ ْ َّ َ ِ َّ

ِوالصحيح أنه يصيب بقدر ما يحصل من الإ ْ ْ ُ ْ ُ ُ ُ َّ َ
ِ ِ ُِ َ َ ُِ ْ َ ِ َّ ِنقاءَ َ ْ ")٢(.   

ْعن سلمان رضي االلهَُّ عنه قال قيـل لـه قـد علمكـم نبـيكم  :الاستنجاء بالأحجار  -جـ ُّ ْ َ َ َُ َ ُِ َّ َ َ َْ ُ ُ َ ْ َْ َْ َِ َِ َ صـلى -ََ

َ كل شىء حتى الخراءة-االله عليه وسلم َُ َ ْ
ِ ٍْ َّ َ َ َقال .  َّ َفقال أجل لقـد نهانـا أن نـستقبل القبلـة لغـا: َ َ َِ َِ ْ َ َ ََ ْ َ َ ْْ َ َِ َ ْْ َْ َ َ ٍئط َ ِ

                                                        

 ، صـحيح مـسلم بـاب ٢/٥ جــ٨٨٧ صحيح البخاري كتاب بدء الوحي باب سواك يوم الجمعة بـرقم ) ١(

 ١/١٧ جـ٤٧السواك برقم 

 الفتح للإعلام العربي بيروت-١/٤٥ ، فقه السنة للشيخ سيد سابق جـ١/١٦٢ المغني لابن قدامة جـ ) ٢(



  

)٤٩٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ْأو  ٍبولَ ْ ْ أو أن نستنجى باليمين أو أن نستنجى بأقـل مـن ثلاثـة أحجـار أو أن نـستنجى برجيـعٍ أو َ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َ ِ َِ َ ْ َ ْ َ َ ِْ ِ ِْ َ ْ َ ْ ََ َ َْ ْ ٍْ ِِ ِ َِ َ ََ َّ ْ

ٍبعظـم ْ َ  ، والمقــصد الثابــت الـذي يقــصد الحــديث تحقيقــه هـو طهــارة المحــل وإنقــاؤه ، )١( " ِ

وممكنه في ذلك الوقت هي الأحجـار وهـي وسـيلة متغـيرة فـإذا والوسيلة التي كانت موجودة 

توافرت وسيلة أخرى غير الأحجار أكثر فاعلية في تحقيـق الطهـارة والإنقـاء مثـل المـاء كـان 

اســتعمالها أولى إذ الحــديث لم يقــصد إلى التمــسك بالأحجــار بعينهــا وهــي مجــرد وســيلة 

بأية وسيلة كانت ، ومن صور سـوء الفهـم متغيرة بل قصد إلى تحقيق مقصد الطهارة والإنقاء 

ــبلاد  ــه زار بعــض ال ــك مــاذكره بعــض العلــماء أن ــب عــلى ذل والتطبيــق غــير الــصحيح المترت

المسلمة  في آسيا فوجد في دورات مياه الفنادق عندهم أحجـار صـغيرة مكدسـة في جوانبهـا 

 الفهـم الـسقيم لعـدم  ، وإنـما كـان هـذا)٢(إننـا نـستجمر بهـا إحيـاء للـسنة : فسأل عنها فقيل لـه 

 .الانتباه إلى التفرقة بين المقصد الثابت والوسيلة المتغير

ى فَ :أحاديث رؤية الهلال لإثبات أوائل الشهور - د رة رضى االله عنـه  أن النب ى هري ن أب َّع َ ْـ ِـَ َِّـ َّ َ ََ ُ ْ َـ

َصلى االله عليه وسلم قال  ُ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غ"َ ْ ِ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ ُ َ ُ ُْ َْ َ ُّمى عليكم الشهر فعدوا ُ ُ ََ ُ ُ ْ َ ِّْ َّ ُ َ

َثلاثين 
ِ َ  :  ، المتأمل في الحديث يستطيع أن يفرق بين أمرين )٣( "َ

مقـصد ثابـت يـراد تحقيقـه والتأكـد مــن وجـوده وهـو ثبـوت الهـلال ودخـول الــشهر، : الأول 

لبـصرية وسيلة متغيرة بها نستطيع التعرف على ثبوت الهلال من عدمه وهـي الرؤيـة ا: والثاني 

بالعين المجردة ، ولعدم انتبـاه الـبعض للتفرقـة بـين المقـصد الثابـت والوسـيلة المتغـيرة وقـع 

                                                        

 ٣١٦ ، ســنن ابــن ماجــة كتــاب الطهــارة بــرقم ١/١٥٤جـــ٦٢٩بــرقم صــحيح مــسلم بــاب الاســتطابة  ) ١(

 ١/٢١٠جـ

 ١٦٩المدخل لدراسة السنة للدكتور يوسف القرضاوي صـ ) ٢(

 ، صـحيح ٣/٣٤ جــ١٩٠٩صحيح البخاري كتاب بدء الوحي بـاب إذا رأيـتم الهـلال فـصوموا بـرقم  ) ٣(

 ٣/١٢٤جـ٢٥٦٨ ، ٢٥٦٧مسلم باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم 



 

)٤٩٤(   ا وا اد اي

خلاف شديد بين العلماء في الأخذ بالحساب الفلكي وإثبات أوائل الشهور العربية بـه فبيـنما 

تمسك بعض العلماء بنص الحديث وتمسك بوسيلة إثبات أوئـل الـشهور بالرؤيـة البـصرية ، 

هـي إلا وســيلة للتعـرف عــلى ثبـوت الهــلال  ذهــب جمهـورهم إلى أن الرؤيــة بـالعين مــافقـد 

ودخول الشهر وهي الوسيلة التي كانت موجودة وممكنـة في ذلـك الوقـت وهـي وسـيلة ظنيـة 

حيث تثبت بخبر واحد أو اثنين يـدعيان رؤيـة الهـلال ، فـإذا وجـدت وسـيلة أخـرى أكثـر دقـة 

مـانع مـن الأخـذ بهـا مثـل   والقطـع أو قريبـا مـن ذلـك فـلاوصحة منها وقد بلغت درجة اليقين

وسيلة الحساب الفلكي القطعي ولـو ظهـرت وسـيلة أخـرى أكثـر دقـة مـن الحـساب الفلكـي 

ــي  ــدية ه ــدة المقاص ــا أولى إذ القاع ــل به ــان العم ــيلة في الأداء إلى "لك ــت الوس ــما قوي  كل

كــان أبلــغ في   مــا"، و  فــما كــان أجــدى نفعــا كــان أشــد طلبــا)١( "المــصلحة كانــت أفــضل 

، ولهـذا  )٢( "يقتـضي خـلاف ذلـك   تحصيل مقصود الشارع كان أحب مالم يعارضه ما

ذهب الإمام تقي الدين السبكي في فتاويه وأيده الشيخ محمد مصطفى المراغي شـيخ الأزهـر 

الأسبق إلى أن الحساب إذا نفى إمكان الرؤية البصرية فالواجـب عـلى القـاضي أن يـرد شـهادة 

ِوههنـا صـورة أخـرى وهـو أن يـدل الحـساب عـلى عـدم إمكـان  "لشهود برؤيته قال السبكي ا َ ِْ َ َ َ ََ ُ ْ ََ َ ُ َ ُ َ ُ َ ََ ِ ْ َّ ْ َ ُ ٌ ُ

َرؤيته ويدرك ذلك بمقدمات قطعية ويكون في غايـة القـرب مـن الـشمس ففـي هـذه الحالـة لا  َْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ َ َُ ْ َ ََ ُ َ َْ ْ َ َ َّ َ ُ َ ُ َ َُّ ُ ِْ َ َِ ُ ْ َّ ِْ

ْيمكن فرض رؤ ُُ ْ ْ َُ ُ
ُيتنا له حسا لأنـه يـستحيل فلـو أخبرنـا بـه مخُـبر واحـد أو أكثـر ممـن يحتمـل ِ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ْ َ َْ ْ ْ َ َ ْ ُ َُ َّْ ُ ْ َ � ََ ْ ََ َ َ

ٌ َِ ِ َ َّ َ ِ

َخبره الكذب أو الغلط فالذي يتجه قبول هذا الخبر وحمله على الكـذب أو الغلـط ولـو شـهد  َّ َِ َِ َ َ َ َْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ََ َ ْ ْ ُ َ َّ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ ََ َِ َ َْ ُ َُ ُ

ِبه  ُشاهدان لم تقبل شهادتهما لأن الحساب قطعي والشهادة والخبر ظنيان والظـن لا يعـارض ِ َِّ ََ ُّ َ َ َ َ َ َ َ َُ َّ ٌّ ََ َْ َّْ َ ِْ ِِّ ُ ُ ََ َ َ َ
ِ ِ َِ َ ْ ََّ ِ

َ ُ ْ ْ َ

ِالقطع فضلا عن أن يقدم عليه
ْ َ َُ ً َْ ْ َ ََّ َ َ َْ َ ْ َفيجـب عـلى الحـاكم إذا جـرب مثـل ذلـك  " ، وقـال أيـضا "  ْ ِ ِ َِ َ َْ َ ََ َ َ َُّ َِ َْ ِ

                                                        

، اعـلام المـوقعين ٣٠٨/ ٢١، مجموع فتاوى ابن تيميـة ١/١٠٤ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام  ) ١(

 ٣٢٥، قواعد المقاصد لأحمد الريسوني ٣/١٣،١٤لابن القيم 

 ٣٣٩ /٤معلمة زايد للقواعد جـ ) ٢(



  

)٤٩٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

َوعر َ ِف من نفسه أو بخبر من يثق به أن دلالة الحساب على عدم إمكان الرؤيـة أن لا يقبـل هـذه َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َْ َْ َ ََ َ ُّ ْ َ َ ََ ْ َْ َّ َُ َ َْ َ ِ َِ َ َ َِ ِ ِِ ْ

ٌالشهادة ولا يثبت بها ولا يحكم بها ، ويستصحب الأصـل في بقـاء الـشهر فإنـه دليـل  ُِ ِ
َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ََّ َّ ُ َِّ َ َ ِْ ِْ َِ َ ْ َ ََ َْ ُ َ َ َ ُِ َِ ٌّشرعـي َ

ِ
ْ َ

ُمحقق حتى يتحقق خلافه َ َُ َّ ََّ ِ َ ٌ َ َُ  ، وقد بين العلامة المحدث الشيخ أحمد شـاكر المـسألة بيانـا )١( " ََّ

 وانتــصر فيهــا لــرأي الجمهــور بجــواز " أوائــل الــشهور العربيــة  "شــافيا في رســالته الماتعــة 

 .)٢(إثبات الشهور العربية بالحسابات الفلكية 

   :ا  ا وا ز واوا  : مـن عـادات العـرب أنهـم تـارة

يستخدمون اللفـظ ويريـدون بـه الحقيقـة ، وتـارة أخـرى يـستخدمون ذات اللفـظ ويريـدون بـه 

المجاز، ولهذا وجب التفرقة بين الحقيقة و المجاز ومعرفة مقصود المتكلم باستعمال ذلـك 

ضـع اللفـظ لبيانـه ، أو يقـصد بـه المجـاز ومعنـى اللفظ هل يقصد به الحقيقة والمعنى الذي و

آخر غير الذي وضع له اللفظ  ، وأيضا تجـب التفرقـة بـين الـصريح والكنايـة وإلا وقـع الخطـأ 

التفــت إليـه الأصـوليون عنـد تعرضـهم لأقـسام الــنظم  في فهـم الـنص وذلـك الملحـظ هـو مـا

 :يأتي  والمعنى باعتبار الاستعمال ، ومن الأمثلة على خطأ الفهم بسبب ذلك ما

َعـن أبي هريـرة رضي االلهَُّ عنـه ، قـال فَ: حديث من آتى كاهنا فصدقة فهو كافر -أ َ ُ َ ُ ْ َْ َ
ِ

َ َ ْ ََ ِ ُقـال رسـول : َ َُ َ َ

َّااللهِ صلى االله عليه وسل َ ْ
ِ

َ ُ من أتى حائضا ، أو امـرأة في دبرهـا ، أو كاهنـا فـصدقه بـما يقـول " :مَ ََّ ُ َ ََ َ ْ ََ ِ ُِ َ ْ َ ُ ُ َ َّْ ً َِ َِ ً ًَ َ ِ َ َِ

ٍفقد كفر بما أنزل على محمد
َّ ََ ُ َ َ ََ َ ِ ِْ ُ َ َ َ ، فالكفر هنا ليس على حقيقته ولم يقصد بـه الخـروج عـن  )٣( " ْ

لمقــصود هــو الترهيــب الملــة بــل هــو مجــاز عــن عظــم الجــرم والإثــم وشــدة التحــريم ، وا

َقـال أبـو عيـسى والتخويف من فعل واحد من هذه الثلاثـة ، 
ِ

ُ َ َ َوإنـما معنـى هـذا عنـد  "الترمـذي َ ْ َِ َ َ ْ ََ َ َّ ِ

                                                        

 رفة بيروت دار المع-٤١٤ ،١/٤١٣ جـ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكيفتاوى الإمام ) ١(

  ١٧٠المدخل لدراسة السنة للدكتور يوسف القرضاوي صـ ) ٢(

 ، سنن ابن ماجـة كتـاب الطهـارة بـاب النهـي عـن ٤/٢١جـ٣٩٠٦سنن أبي داود باب في الكاهن برقم  ) ٣(

  ١/٤٠٤جـ٦٣٩إتيان الحائض برقم 



 

)٤٩٦(   ا وا اد اي

ِأهل العلم على التغليظ ِ ِْ َِّ َ َ ْْ ْ ِ ِّوقد روى عن النبى . َ ُِ َّ ِْ َ َ َِ َ قـال -صـلى االله عليـه وسـلم-َ ًمـن أتـى حائـضا « َ ِ
َ َْ َ َ

َفليتصدق بدين َّ َِ ِ ْ ََ َ ِفلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفـارة. »ٍار ْ ِ ِ ِ
َ ْ َ ُ ً ََّ َْ ْ َِ ْ ُ َْ َ ُ َِ َْ ْ ِ ْ  ولم يقـل أحـد مـن )١( " َ

الأمة بأن من أتى امرأته وهي حائض فإنه يكفر بذلك ويخـرج مـن الملـة وتطبـق عليـه أحكـام 

 المرتد ، والأمر كذلك في باقي الحديث 

ِعـن رويفـع بـن ثابـت رضي االلهَُّ عنـه قـال قـال لى َ ف:حـديث مـن عقـد لحيتـه أوتقلـد وتـرا -ب َ ََ َ َُ َ َ ْ َ َ ْ َْ َ
ِ ٍ ِ

َ ْ ُِ

ُرسول االلهَِّ  ُ ُيا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدى فـأخبر النـاس أنـه  « -صلى االله عليه وسلم-َ َ ْ َ َ ُ ََّ َ َّ ْ َِ ِ ََْ َ ِ َِ ِ ُ ُ َ َ ْ ُ ََ َّ َ

َمن عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى  َ ْ ُ َ ْْ َ َ َ َ َ َْ ً َ َِ َ ََّ َ ًبرجيعِ دابة أو عظم فإن محمـداَِْ َّ ََ ُ َّ ِ َ ٍ ْ َ ْ َّ ََ ٍ ِ صـلى االله عليـه وسـلم  ِ

ٌمنه برىء  ِ َ ُ ْ
 ، عقد اللحية هو أن يعالج شعر لحيته حتـى يتجعـد ويعقـد عـلى بعـضه ويفتلهـا )٢( »ِ

تكبرا وتعـاظما وهـو مـن فعـل الأعـاجم ، أو يـصففها تـصفيفا يناسـب تـصفيف أهـل التخنـث 

وقيـل ،  قيل المراد عقدها في الحرب وهو من زى الأعـاجم " طابيقال الخ والتشبه بالنساء

وتقلـد الـوتر بفـتح الـواو  ، )٣(" المراد معالجـة الـشعر لينعقـد وذلـك مـن فعـل أهـل التأنيـث

والتـاء هـو تعليـق خـيط  في رقبتـه عـلى أنـه تميمـة تقيـه مـن الـسوء والآفـات ، وقـد كـان أهـل 

رز والتمائم برقبـة الطفـل والبعـير ويزعمـون أنهـا تـدفع الجاهلية يعلقون الأوتار التي فيها الخ

عنهم العين والـسوء ، فـالبراءة ممـن يفعـل واحـدا مـن الأمـور الثلاثـة المـذكورة ليـست عـلى 

حقيقتهـا بــل هـو مجــاز عــن عظـم الجــرم والإثـم وشــدة التحــريم ، والمقـصود هــو الترهيــب 

مــسلم إن مــن عقــد لحيتــه أو يتــصور أن يقــول  والزجــر عــن فعــل واحــد مــن هــذه الثلاثــة ولا

استنجى برجيع دابة وهـو روثهـا وعـذرتها أو فعـل واحـدا مـن الثلاثـة فقـد برئـت منـه ذمـة االله 

                                                        

  المكنز طبعة– ١/٢٣٨ جـ١٣٥جاء في كراهية إتيان الحائض برقم  سنن الترمذي باب ما ) ١(

 ١/١٤ جـ٣٦ينهى عنه أن يستنجى به برقم  سنن أبي داود باب ما ) ٢(

  ١٠/٣٥١فتح الباري لابن حجر جـ ) ٣(



  

)٤٩٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ٌفإن محمدا منه برىء "ورسوله ، ولو ذهب أحد إلى حمل قوله  ِ َ ُ ْ ًِ
َّ َ ُ َّ ِ  عـلى الحقيقـة لا المجـاز " َ

 .لترتب عليه أحكام فاسدة غير صحيحة 

ِّعن عائشة ، رضي االلهَُّ عنهـا ، أن بعـض أزواج النبـي صـلى فَ:  بي  حديث أسرعكن لحوقا-جـ َِ َّ ْ ِْ َ ْ َ َ َ ْ ََ ََ ََّ َ َ
ِ َِ

ًاالله عليــه وســلم قلــن للنبــي صــلى االله عليــه وســلم أينــا أسرع بــك لحوقــا قــال أطــولكن يــدا  َ ََّ ْ ُّ َِّّ َ ُ َُ ُ ْْ ََ َ ََ ً ُُُ َ ِ َِ
ِ ،

َفأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أ ُ َ ْ َ ُ َ ََ َ َ َْ ََ َ َ ً َ َْ ُ ُطولهن يدا فعلمنا بعد أنما كانـت طـول يـدها الـصدقة َ َ ََ ْ ُ َ ًَّ َ ْ َ َ َّ َ
ِ ِ

َ ْ ََ ُ َْ ََّ َ
َ َُ

َوكانت أسرعنا لحوقـا بـه وكانـت تحـب الـصدقة َ ًَ ْ َ َّْ ُّ َ َ َ
ِ ُِ َ ََ َِ ُُ َ ْ  " ، فقـد فهـم أمهـات المـؤمنين قولـه )١( " َ

ًأطولكن يدا َ َّ َُ ُ ْ ولم  عـا مـن الأخـرى على حقيقته فأخذن قصبة يقيسون بها من تكون أطول ذرا" َ

يعرفن أن المراد به المجاز عن كثرة الصدقة إلا بعد وفاة السيدة سـودة رضي االله عنهـا ، فعـدم 

 .التفرقة بين الحقيقة والمجاز أوقعهن في خطأ فهم وتفسير النص الشريف 

  : ا ظ ات وأ :  

في الفهــم الجهــل بقــضية المــصطلحات إن ممــا يــؤدي إلى الوقــوع في الخطــأ والانحــراف 

وعــدم تحريــر مــدلولاتها بدقــة ، أو حمــل تلــك المــصطلحات عــلى معــاني مــستحدثة غــير 

المعاني التي استخدمها فيها العرب وقت التشريع إذ أن من معهود العرب في كلامهـم تعيـين 

ووضـع المــصطلحات لمعــاني محــددة ومعينــة وقــد خــاطبهم القــرآن والــسنة وقــت التــشريع 

يقـع في الخطـأ   فإن الواجب على المجتهـد حتـى لاابذلك المعهود في مصطلحاتهم ، ولهذ

أن يفهم الخطاب الشرعي في ضوء ذلك المعهود وألا يجعل فهم الخطاب الـشرعي مـستندا 

أو متوقفا على المعهـود الحـديث للألفـاظ والمـصطلحات أو في ضـوء المعـاني المتعـارف 

ـــه دون الر جـــوع إلى معهـــود العـــرب وعـــرفهم في اســـتخدام تلـــك عليهـــا في عـــصره وبيئت

المصطلحات وقـت التـشريع ، ودون العـودة إلى المفـاهيم والتطبيقـات الـواردة في الـتراث ، 

                                                        

 ، صـحيح مـسلم بـاب ٢/١٣٧ جــ١٤٢٠صحيح البخاري كتاب بدء الـوحي بـاب في الـصدقة بـرقم  ) ١(

 ٧/١٤٤جـ٦٤٧٠فضائل زينب أم المؤمنين برقم 



 

)٤٩٨(   ا وا اد اي

ُ رضي االلهَُّ عنهفعله عبد االله بن عباس وهذا ما َْ َ
ِ

 فلـم يفـسره " فـاطر " عندما خفي عليه مصطلح َ

  " إلى العرب لكي يعـرف معنـاه عنـدهم فقـال من نفسه مع جلالة قدره وهو حبر الأمة بل عاد

كنــت لا أدري مــا فــاطر الــسموات والأرض حتــى أتــاني أعرابيــان يختــصمان في بئــر، فقــال 

ِ فـاطر الـسموات والأرض "فقال ابن عباس .  أنا بدأتهاأي ،  أنا فطرتها: لصاحبه  أحدهما ْ َ ََّ َ
ِ ِِ َ" 

لى خطـر اعـتماد المعهـود المـستحدث في  ، وقد نبه ابن تيمية إ)١( "بديع السموات والأرض 

 ومـن أعظـم الغلـط في "فهم الخطاب الشرعي وأنه من أعظم الأخطـاء والانحرافـات  فقـال 

فهم كلام االله ورسوله أن ينـشأ الرجـل عـلى اصـطلاح حـادث فيريـد أن يفـسر كـلام االله بـذلك 

وقـد غلـط : لـت ق "  ، وقـال ابـن القـيم)٢( "الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التـي اعتادهـا 

كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بـسبب ذلـك حيـث تـورع الأئمـة عـن إطـلاق 

فنفى المتأخرون التحريم عما أطلـق عليـه الأئمـة الكراهـة  لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة

ثم سهل عليهم لفـظ الكراهـة وخفـت مؤنتـه علـيهم فحملـه بعـضهم عـلى التنزيـه وتجـاوز بـه 

آخرون إلى كراهة ترك الأولى وهذا كثير جدا في تصرفاتهم فحصل بـسببه غلـط عظـيم عـلى 

 : ، وهذا الضابط له صور متعددة منها ما يأتي )٣( "الشريعة وعلى الأئمة 

  إن الحكم على الشئ دون تحرير معنـى المـصطلح :  عدم تحرير معنى المصطلح بدقة :أو

يـؤدي إلى الخطـأ والانحـراف في تـصور حقيقـة الـشئ الـذي  ومعرفة المراد منه بدقة كثيرا ما

يعبر عنه ذلك المصطلح ، فإذا تم تحقيقه وتبين معناه بوضوح وجلاء ارتفـع الخـلاف الواقـع 

                                                        

دار طيبـة للنـشر –٦/٥٣٢الفـداء اسـماعيل بـن عمـر بـن كثيرالدمـشقي جــ تفسير القرآن العظيم لأبي  ) ١(

  والتوزيع

 ، معهود العرب في تلقـي الخطـاب للـدكتور أحمـد شـيخ عبـد ١٢/١٠٦مجموع فتاوى ابن تيمية جـ ) ٢(

 م٢٠٠٢ مارس ٤٨بحث بمجلة الشريعة بجامعة الكويت العدد-٩٧السلام صـ 

  دار الجيل بيروت– ١/٣٩إعلام الموقعين لابن القيم جـ ) ٣(



  

)٤٩٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

بسبب ذلك كما في مصطلح الاستحـسان الـذي وقـع فيـه خـلاف شـديد بـسبب عـدم تحريـره 

ًونقـل عـن الـشافعي أيـضا أنـه  " فلما وضح معناه اتفق الجميع عليه قال علاء الدين البخاري

،  ، وكـل ذلـك طعـن مـن غـير رويـة من استحـسن فقـد شرع: بالغ في إنكار الاستحسان وقال

ٍوقدح من غير وقوف على المراد 
ًفأبو حنيفة رحمه االله أجل قـدرا وأشـد ورعـا مـن أن يقـول ، ٌ ً

الاستحــسان هــو إن كــان : قــال ابــن الــسمعاني  " ، وقــال الــشوكاني )١( "في الــدين بالتــشهي

، ثـم ذكـر أن  ، ولا أحد يقول به ، ويشتهيه من غير دليل فهو باطل القول بما يستحسنه الإنسان

والـذي  ، فإن تفسير الاستحـسان بـما يـشنع بـه علـيهم لا يقولـون بـه:  ، ثم قال الخلاف لفظي

  ه أحـد عليـه، فهـذا ممـا لم ينكـر يقولون به أنه العدول في الحكم من دليل إلى دليل أقوى منه

إن كـان : وقـد سـبقه إلى مثـل هـذا القفـال فقـال ، لكن هذا الاسم لا يعرف اسما لمـا يقـال بـه

فهـذا لا : المراد بالاستحسان ما دلت عليه الأصول بمعانيها، فهو حسن لقيـام الحجـة بـه قـال

دلـت ، وإن كان ما يقع في الوهم من استقباح الشيء واستحسانه من غير حجة  ننكره ونقول به

  )٢( " عليه من أصل ونظيره فهو محظور، والقول به غير سائغ

 م: تنزيل المصطلحات القديمة على المستحدثات والمعاني الجديدة : 

ــل  ــان القديمــة وتنزي ــة بأســماء ومــصطلحات الأعي ــات الحديث ــسمية الأشــياء والمنتج ــإن ت ف

عية نتيجـة لمـا يعطيـه هـذا الألفاظ الشرعية عليها يترتب عليه لـبس وخلـط في الأحكـام الـشر

المصطلح مـن تـصور خـاطئ لماهيـة وحقيقـة المـستحدثات الجديـدة ويـوهم بـأن لهـا شـبه 

ــا للواقــع ، ولهــذا حــذر العلــماء مــن  خطــورة الخلــط بــين  ــان القديمــة خلاف وارتبــاط بالأعي

                                                        

 البخـاري عـلاء الـدين عبـد العزيـز بـن أحمـد بـن محمـد كشف الأسرار على أصول البزدوي للإمـام  ) ١(

 .  دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة– ٤/٤جـ

 ٢/١١٨٣إرشاد الفحول للشوكاني جـ ) ٢(



 

)٥٠٠(   ا وا اد اي

جـاء في القــرآن  يجـوز حمـل مـا المعـاني الأصـلية والمـصطلحات الحادثـة المتـأخرة ، فـلا

 في القـرآن يـدل عـلى الأمـة " الفتـاة "ة من ألفاظ على المصطلح الحـادث فمـثلا لفـظ والسن

ِّومن لم يستطع مـنكم طـولا أن يـنكح المحـصنات المؤمنـات فمـن مـا  "كما في قوله تعالى  َ ْ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُْ ُْ ًَ ْ َ ْ ْ ََ َ ُ ْ َّ

ِملكت أيمانكم من فتيـاتكم المؤمنـات  ِ َِ َ ْْ ُْ ُ َ ِّ ْ َُ ُ ُ ََ َ
َ  لم يـستطع نكـاح الحرائـر فليتـزوج مـن  ، أي مـن)١( "َ

ًولا تكرهـوا فتيـاتكم عـلى البغـاء إن أردن تحـصنا "الإماء المؤمنات ، وأيضا قوله  َ ُُّ ْ َ ُ ََ َ َْ َ ْ ََ ِ َ ُ ِْ ِْ َ  ، أي )٢( " َِ

تكرهوا إماءكم ولـيس المـراد بالفتـاة هنـا البنـت الحـرة التـي بلغـت سـن الـشباب كـما هـو  لا

اه لهذا الضابط فقد ذهب بعـض أسـاتذة التـاريخ في جامعـة المصطلح الحادث ، ولعدم الانتب

مصرية إلى أن بعض العرب كـانوا يكرهـون بنـاتهم عـلى البغـاء لجمـع المـال وعـاب علـيهم 

ذلــك ، وهــذا فهــم ســقيم وفاســد وقــع بــسبب تنزيــل الألفــاظ والمــصطلحات الــشرعية عــلى 

دث لـذات المـصطلح  إذ المعنى الحادث وعدم التفرقة بين المعنـى الـشرعي والمعنـى الحـا

تتطـور بتطـور العـصور والمعـارف واتـصال الـشعوب  المعروف أن دلالات الألفاظ كثيرا مـا

بعضها ببعض ويتدخل العرف أو الاصطلاح بإعطاء دلالات ومعان جديـدة للألفـاظ لم تكـن 

يجوز أبـدا أن نفهـم مـصطلحات القـرآن والـسنة  موجودة في عصر النبوة والتشريع ، ولهذا لا

  .)٣(ذه الدلالات والمعاني الجديدة كما فعل هذا الأستاذ به

 ومن الأمثلة على الخطأ في الفهم الناتج عن تنزيل وإسقاط المـصطلحات الـشرعية القديمـة 

 : يأتي  على المعاني والمفاهيم الحديثة ما

فـإن معنـى التـصوير لغــة وشرعـا هـو إيجـاد الــصورة : قـضية تحـريم التـصوير الفــوتغرافي -أ

صنعها بعد أن لم تكن موجودة  أي إنشائها مـن العـدم ، وحقيقـة التـصوير الفوتـوغرافي هـو و

                                                        

 ٢٥النساء آية  سورة ) ١(

 ٣٣سورة النور آية  )٢(

  ١٢٨ور عبد الكريم حامدي صـضوابط في فهم النص للدكت ) ٣(



  

)٥٠١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

حبس الظل الموجود من الزوال بواسطة الكاميرات والألات وليس إنشاء له من العدم ، ومـن 

هذا يتبين اختلاف حقيقة ومعنى التصوير الذي وردت الأحاديث بتحريمه عـن حقيقـة ومعنـى 

افي ممـا اقتــضى اخـتلاف الحكـم بيـنهما ، وإنــما نـشأ الالتبـاس مـن تــشابه التـصوير الفوتـوغر

المصطلحات وتسمية حبس الظل بالتصوير وقد أوضح الشيخ المطيعـي بجـلاء تـام هـذا في 

 إذا تقرر هـذا وعلمـت أن " فقال " الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي"رسالته 

 الظـل الناشـئ بخلـق االله مـن مقابلـة الأجـسام الثقيلـة أخذ الصور بالفوتوغرافيا ليس إلا حبس

للضوء علمت أن أخذ الصورة عـلى هـذا الوجـه لـيس إيجـاد للـصورة ، ومعنـى التـصوير لغـة 

وشرعا هو إيجاد الصورة وصنعها بعد أن لم تكن فلم يكن ذلك الأخذ تـصويرا أصـلا ولـيس 

منع للظل الذي خلقـه االله تعـالى مـن فيه معنى التصوير والمضاهة لخلق االله تعالى ، وإنما هو 

زواله إذا زالت مقابلة الجسم الكثيف المظلم للجرم المنير وجعل ذلك الظل الـذي خلقـه االله 

لو وقـف إنـسان أمـام المـرآة فيـنعكس ظلـه فيهـا فلـو فرضـنا  وذلك مثل ما... مستمر الوجود 

رآة بعــد زوال ذلــك حـبس هــذا الظـل في المــرآة بواسـطة آلــة وجعلــه مـستمر الوجــود في المـ

الإنسان من أمام المرآة أيمكن لأحد أن يقول إن هذا مصور صور هذا الظـل وأوجـده وصـنعه 

  .)١( "بعد أن لم يكن مصنوعا 

فقد وقع الخلط واللـبس في حكـم القهـوة بـسبب تـسمية الـشراب :  قضية تحريم القهوة -ب

ن أسماء الخمر المـسكر، فلـما  التي هي اسم م" بالقهوة "المتخذ من شجرة البن المعروفة 

تبينت حقيقة هذا الشراب أفتى الإمام السبكي بإباحته ، ولو أن النـاس سـموه بغـير هـذا الاسـم 

 ذلك إلا بسبب عدم الانتباه لقضية المصطلحات  وقع من أحداث وما لما وقع ما

                                                        

الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي للعلامة الشيخ محمـد بخيـت المطيعـي مفتـي الـديار  ) ١(

 الطبعة الأولى -  المطبعة الخيرية بالقاهرة-٢٢المصرية الأسبق صـ



 

)٥٠٢(   ا وا اد اي

  : ســم ويكــون هـذا بتغيـير الا:  تـسمية المعـاني القديمــة بمـصطلحات وأسـماء حديثـة

 اعلـم أن "القديم واستبداله باسم جديد لنفس الشئ ولعـين المعنـى الأصـلي  يقـول الغـزالي 

منشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف الأسـامي المحمـودة وتبـديلها ونقلهـا 

 ، وقال ابـن حـزم )١( "أراده السلف الصالح والقرن الأول  بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما

هذا باب خلط فيه كثير ممن تكلم في معانيه وشبك بين المعاني وأوقع الأسماء عـلى غـير  "

ــر لــذلك الــشغب والالتبــاس ، وعظمــت المــضرة  مــسمياتها ومــزج بــين الحــق والباطــل فكث

ــائق  ــائق القديمــة واســتبدالها بأســماء )٢( "وخفيــت الحق ــير أســماء المعــاني والحق  ، إن تغي

 حقيقتها ولا من أحكامها الـشرعية شـيئا ، وقـد أدي ذلـك إلى يغير من ومصطلحات جديدة لا

سوء الفهم بالتباس المفاهيم والحقائق ، والتغرير بالأخرين أو التحايـل عـلى الحـرام وكثـيرا 

استبيحت المحرمات بتسميتها بغـير أسـمائها الموضـوعة لهـا شرعـا وافتعـال أسـماء لهـا  ما

 مـن الحرمـة إلى الإباحـة ، والحقيقـة أن تحـريم مخالفة لأسمائها المعهودة محاولة للتنـصل

الأشياء ليس لأسمائها ولا لصورها بل لما فيها من أضرار ومفاسد ومن ثم تبقى محرمـة أبـدا 

مهــما تغــيرت وتبــدلت الأســماء ولــو كــان لتبــديل الأســماء والــصور أثــر في تبــدل الأحكــام 

ٍأبي مالـك شار إلى ذلك حديث  ، وقد أ)٣(لفسدت الأديان وبدلت الشرائع واضمحل الإسلام  ِ
َ ِ َ

َالأشعري رضي االلهَُّ عنه ، قال  َ ُْ َ ِّ َْ َ
ِ

َ ِ َقال رسول االلهِ صلى االله عليـه وسـلم : َ َ ْ ُ ََّ ِ
َ ََّ َُ ِليـشربن نـاس مـن أمتـي : َ ِ

َّ َُ ْ ٌ َّ ََ َ ْ َ

                                                        

 دار ابن حزم  -٢/٤ جـ حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيبي إحياء علوم الدين لأ ) ١(

  ٣/٣٥الإحكام لابن حزم جـ ) ٢(

 ١٢٥ ، ضوابط في فهم النص صـ٣/١١٧إعلام الموقعين لابن القيم جـ ) ٣(



  

)٥٠٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

َالخمر ، يسمونها بغير اسمها 
ِ

ْ ْ َ ُّ َ ُ َ ِْ َ ِ َ ما سـئلوا ، وقد أشار الصحابة و التابعون إلى ذلك عنـد )١( "...َْ

 " عن بعض المسكرات التي سماها النـاس بأسـماء مختلفـة في زمـانهم مثـل شراب يـسمى

َالطلاء َ ، وآخـر  طـبخ مـن عـصير العنـب  فيـسكر، أو مـا شراب يطبخ حتى يذهب ثلثـاه وهو" ِّ

ِّالداذى "يسمي 
ِ ْعـن محمـد بـن عبـد االله أن فَ ، يطرح فى النبيذ فيشتد حتى يـسكر  وهو حب" َّ َ

فجعلـت تـسأله عـن الـشام وعـن رضي االله عنهـا م الخولاني حج فـدخل عـلى عائـشة أبا مسل

بردها فقال يا أم المؤمنين إنهم يشربون شرابا لهـم يقـال لـه الطـلاء فقالـت صـدق رسـول االله 

ْعـن َ ، و)٢( "  إن ناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغـير اسـمها" وبلغ حتى سمعته يقول َ

َمالك بن أبى م َِ َ ِ ْ
ِ ُريم قال دخل علينـا عبـد الـرحمن بـن غـنم فتـذاكرنا الطـلاء فقـال حـدثنى أبـو ِ َ ُ ْ َ ْ َ َ ََ ِ َ َ َ َ ََّ َ ْ ُ َ ََ ِّ ََ َ ََ ٍْ َّ ْ َ َ َْ َ َ َِ ْ

ُمالك الأشعرى رضي االلهَُّ عنه َ ُّ َْ َ
ِ ٍ ِ

َ َِ ْ َأنـه سـمع رسـول االلهَِّ  َ ُ َ ََ ُ
ِ َّ ُ يقـول -صـلى االله عليـه وسـلم-َ ُ َّليـشربن « َ َ َ ْ َ َ

َْناس من أمتى الخ ِ ِ
َّ ُ ْ ٌ َمر يسمونها بغـير اسـمهاَ

ِ
ْ ْ َ ُّ َ ُ َ ِْ َ ِ ْعـن ، و" َ ُأبي َ َ منـصور الحـارث بـن منـصور قـال َ َ ٍُ ِ ٍُ ُ ْ ُْ َْ ََْ

ُسمعت سـفيان الثـورى وسـئل عـن الـداذى فقـال قـال رسـول االلهَِّ  َ َُ َ ُ َ ُ ََ َ َ َِّّ َ َ َّ ْ ْ
ِ ِ َِّ ُِ َ ِ َ  « -صـلى االله عليـه وسـلم-ْ

َليشربن نـاس مـن أمتـى الخمـر يـس ُ َ ْ َّ ََْ ِ ُِ ْ ٌ َّ ََ َ ْ َمونها بغـير اسـمها َ
ِ

ْ ْ َ ُِّ َ ِ َقـال ، )٣( "َ ُّأبـو داود وسـفيان الثـورى  َ ْ َ ُ َ ُِ َّ ُ َ ُْ َ :

َالداذى شراب الفاسقين
ِ ِ َِ ْ ُ َُّ َ َّ.   

                                                        

 ، سـنن ابـن ماجـة بـاب  العقوبـات ٣/٣٧٩ جــ٣٦٩١ ، ٣٦٩٠سنن أبي داود باب في الـداذي برقمـي  ) ١(

  ٥/١٥١ جـ٤٠٢٠برقم 

  ١٠/٥٢فتح الباري لابن حجر جـ ) ٢(

 ، سـنن ابـن ماجـة كتـاب الأشربـة بـاب الخمـر ٣/٣٧٩ جـ٣٦٩٠بي داود باب في الداذي برقم سنن أ ) ٣(

  ٤/٤٧٠ جـ٣٣٨٤يسمونها بغير اسمها برقم 



 

)٥٠٤(   ا وا اد اي

ما ا:  
ا ا  دا  

 والمــراد بــذلك بــذل المجتهــد غايــة وســعه في اســتنباط الأحكــام بنــاء عــلى فهمــه لمقاصــد 

ها وكمالها ، وقد صرح الشاطبي بهذه المرتبة للاجتهاد المقاصـدي فقـال الشريعة على حقيقت

مكن من الاسـتنباط بنـاء تال:  الثاني .... :  إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين"

أي أن يتمكن المجتهد من استناط الحكم من النصوص بنـاء عـلى فهمـه  )١( " على فهمه فيها

 الأحكام متفقـة معهـا ومحققـة لهـا غـير مناقـضة لمقاصـد لمقاصد الشريعة بحيث تكون هذه

يحقق مقاصد الـشريعة وذلـك  الشريعة أو تعود عليها بالبطلان وإلا وجب العدول عنها إلى ما

لأن الأحكام الشرعية هي وسيلة لتحقيق مقاصد الشارع  وهذا مثل الأحكـام المـشروعة عـلى 

ع وعقـود المقـاولات ونحـوهم ، وقـد خلاف القياس كالإجارة والاستصناع وتـضمين الـصنا

ُ رضي االلهَُّ عنهعلل ذلك الإمام علي َْ َ
ِ

 ، وفعـل سـيدنا عـثمان " لايـصلح النـاس إلا هـذا " بقوله َ

ُرضي االلهَُّ عنه  َْ َ
ِ

بإحداث الآذان الثاني على الزوراء إذ المقـصود مـن الآذن هـو الإعـلام بـدخول َ

هـذا المقـصد عنـد الـزوراء إذ الآذان الأول وقت الصلاة فكـان إحـداث الآذن الثـاني لتحقيـق 

ُ رضي االلهَُّ عنـهفعله سيدنا معاذ يقصر عن تحقيق ذلك خاصة بعد اتساع المدينة ، وأيضا ما َْ َ
ِ

 في َ

يحقـق مقـصدا مـن  الصدقة مع أهل اليمن حيث لم يلتزم بظاهر الـنص وإنـما تجـاوزه إلى مـا

ُ فإنـه "حة الآخذ وقد علل ذلك بقولـه مقاصد الشريعة في التيسير على المعطي وتحقيق مصل َّ ِ َ

ْأهون عليكم  ُْ َ َ َ ُْ ِوخير لأصحاب النبي صلى االله عليه وسـلم بالمدينـة، َ َِ َّ ََْ ِ ِِّ ِْ َ ْ ََ
َروي  ، وقـد )٢( " ٌ ِ َّأنُ َ عمـرَ َ ُ 

ُرحمـه االلهَُّ َ
ِ

ِكــان يأخــذ الإبــل في الجزيــة َ
َ َْ ُِ ِْ َ ُِ ِ ْ َ ْكــان عــلي يأخــذ الجزيــة مــن ، وَ َ

ِ َ َ َْ ُِ ْ ُ ْ
ٌّ

ِ َ ْ كــل ذي صــنعٍ َ ُ
ِ ِّ ْمــن : ُ

ِ

ًصاحب الإبر إبرا ، ومن صاحب المسان مسان ، ومن صاحب الحبال حبالا  ْ ََْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِّ َِّ َ َ ً ِ ِ ْ قال أبـو عبيـد،ِ َ ُ ُ َ َ َ  :

                                                        

 ٤٢ ، ٥/٤١الموافقات جـ ) ١(

  ، ٢/١٤٤ جـ١٤٤٨ رواه البخاري في كتاب بدء الوحي باب العرض في الزكاة برقم  ) ٢(



  

)٥٠٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

َفأراهما قد رخصا في أخذ العروض والحيوان مكان الجزية وإنـما أصـلها ا ُ ْْ َ َ َ ُ ََ َ
َ َّ َ ُِ ِ ِ

َ َ َ ُ َ َ َْ ْ َّ ِْ ِْ َْ َِ ِ ََ ُلـدراهم والـدنانير َ
ِ َِ َّ ََّ ُ َ

ُوالطعام َ ََّ " )١(.  

 " بذل الفقيه غاية وسعه لتحـصيل ظـن بحكـم شرعـي "وقد عرف العلماء الاجتهاد بأنه 

يـسمى بالاجتهـاد الإنـشائي ، وقـد  وتحصيل الظن بحكم شرعي قد يكـون عـن طريـق مـا

النـوعين يجـب أن يسمى بالاجتهـاد الترجيحـي أو الانتقـائي وفي كـلا  يكون عن طريق ما

قسم البـاحثون هـذا النـوع مـن الاجتهـاد إلى ينضبط المجتهد بمقاصد الشريعة ، ومن هنا 

 :قسمين هما 

ــدة غــير :  الاجتهــاد الإنــشائي :اول  والمــراد بــذلك أن تكــون المــسألة محــل البحــث جدي

مثـل معروفة للسابقين فلم يبحثوهـا ولم يـضعوا لهـا أحكامـا ولـيس لهـا مثـال عنـدهم وذلـك 

مسائل الهندسة الوراثية ، وشتل الجنين واستئجار الأرحـام وبنـوك اللـبن ونحـو ذلـك فيكـون 

دور المجتهــد هنــا بحــث المــسألة والنظــر فيهــا لاســتنباط حكــم لهــا مــن الأدلــة والنــصوص 

الـشرعية ، وحينئــذ يجـب أن يراعــي المقاصــد بـأن يكــون الحكــم المـستنبط موافقــا لمقــصد 

 وجـب العـدول عنـه إلى حكـم يحقـق المقـصد وذلـك مثـل الأحكـام الشارع ومحققا له وإلا

المعدول بها عن الأصل وعن القياس كتضمين الصناع وجـواز عقـود المقـاولات إذ الأصـل 

يحقـق مقـصد  أنها غير جائزة لأنها بيع معدوم وهو منهي عنـه ولكـن لمـا كـان النهـي عنهـا لا

ج الأمــوال تــم العــدول عــن الأصــل الـشارع في التيــسير عــلى النــاس وكــذلك مقـصده في روا

 .وأجمع العلماء على جوازها 

 مــه أن تكــون المــسألة محــل البحــث :  الاجتهــاد الترجيحــي أو الانتقــائي :ا والمــراد ب

معروفة قد بحثها الأئمة والعلماء السابقون ووضعوا لها أحكاما ، وقد اختلفـت أقـوالهم فيهـا 

                                                        

  بيروت . دار الفكر-٤٥٧ ، ٥٦ صـ خليل محمد هراسم بتحقيق الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلا ) ١(



 

)٥٠٦(   ا وا اد اي

يـراه راجحـا ومحققـا  ين هـذه الأقـوال وتـرجيح مـافيقتصر دور المجتهد هنا على الترجـيح بـ

 .لمقصد الشارع دون أن يتعدى عمله إلى استنباط أو إحداث حكم جديد 

 :ومن الأمثلة على ذلك 

١-         ا   :إذا قتـل المـسلم ذميـا عمـدا فهـل   اختلـف الفقهـاء في مـا

  :)١(يقتص من القاتل أو لا ؟ على مذهبين 

 . ب  الحنفية إلى وجوب إقامة الحد عليه والقصاص منه لتساويهما في الإنسانية  ذه:اول 

  مذهب جمهور العلماء إلى عدم إقامة الحد والقصاص من المسلم بـل الواجـب هـي :ا 

 .غير لعدم التكافؤ بين المسلم والذمي  الدية لا

والمـساواة بـين جميـع ففي واقعنـا المعـاصر الـذي تـنص فيـه الدسـاتير عـلى مبـدأ المواطنـة 

مـواطني الدولــة في الحقــوق والواجبــات وخاصــة في الـدول التــي يكثــر فيهــا أتبــاع الــديانات 

الأخرى غير الإسلام يجب ترجيح مـذهب الحنفيـة عـلى مـذهب الجمهـور تحقيقـا لمقـصد 

حفظ وحدة المجتمع وعـدم إثـارة الفتنـة التـي يمكـن أن تـؤدي إلى صراع داخـلي وقـد أشـار 

َإني خـشيت أن  "كريم إلى هـذا المقـصد في قـول هـارون لموسـى علـيهما الـسلام القرآن ال ُ َِ
ِّ ِ

ِتقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قـولي َ ُ ْ َ ُْ ْ َ َ َْ ْ ْ ََّ َ َْ َ َ ِ ِ
َ ِ َ  وأيـضا أشـار إليـه امتنـاع النبـي عـن إقامـة  ،" َ

ال داخـل حد القذف على عبد االله بن أبي في حادثة الإفـك لمـا هـم الأوس والخـزرج بالاقتتـ

المسجد والنبي صلى االله عليه وسلم بينهم على المنبر محافظة على مقـصد وحـدة المجتمـع 

 .   والانقسام الداخلي للفتنةومنعا 

                                                        

 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مـسعود بـن أحمـد الكاسـاني الملقـب بملـك العلـماء  ) ١(

 ١٨/٣٠٧ بيروت ، المغني لابن قدامة جـ-دار الكتب العلمية– ١٦/٢٩٢جـ

  



  

)٥٠٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

٢-     أةا واة د : فقد اختلـف الفقهـاء في مقـدار ديـة المـرأة إذا قتلـت 

 :خطأ على مذهبين 

ُوجمـاهير العلـماء إلى أن ديـة المـرأة التـي قتلـت  ذهب أصحاب المـذاهب الأربعـة :اول   

خطـأ عـلى النـصف مــن ديـة الرجـل ، فــإذا كانـت ديـة الرجــل مائـة مـن الإبــل فـإن ديـة المــرأة 

 .خمسين من الإبل 

  مذهب ابن علية وأبـو بكـر الأصـم ومعهـم مـن المعـاصرين الـشيخ محمـود شـلتوت :ا 

  .)١(فرق بينهما   دية الرجل لاوالشيخ أبو زهرة إلى أن دية المرأة مساوية ل

والنظر المقاصدي هنا يقتضي ترجيح مذهب القائلين بمساواة ديـة المـرأة لديـة الرجـل تمامـا 

ٍومـن قتـل مؤمنـا خطئـا فتحريـر رقبـة  "فرق بينهما وذلك لعموم آية الدية وهي قولـه تعـالى  لا ِ
َ ْ ََ َ ََ ُ ُ َِ َ ً َ ً ََ ْ َ

َمؤمنــة وديــة مــسلمة إلى ٌ ٌِ َ َ ُّ َ َُّّ ِ ٍ ِ
َ َ ُ أهلــه إلا أن يــصدقوْ َّ َّ َْ َ ََّ ِ ِ  فقــد جــاءت عامــة شــاملة للرجــال والنــساء )٢( " ِ

جميعا دون أن تفرق بينهما أو تخص الرجل بشئ ، ولأن الاعتداء على النفس الإنسانية وهـي 

يختلف باختلاف النوع إذ همـا في الآدميـة سـواء ، والديـة عقوبـة  قدر مشترك عند الجميع لا

 .تختلف أيضا باختلاف النوع  أن لاذلك الاعتداء فوجب 

ــراجح في  ــرأي ال  والاجتهــاد الترجيحــي يمــر بعــدة خطــوات بينهــا العلــماء للوصــول إلى ال

 :المسألة هي 

 -٤ عـرض أدلـة كـل مـذهب  -٣حـصر المـذاهب في المـسألة  -٢ تحرير محـل النـزاع -١

 مناقشة أدلة المذاهب والردود على تلك المناقشات إن وجدت 

                                                        

 ، الإسلام ٥٠٦عقوبة للعلامة الشيخ محمد أبي زهرة صـ ، الجريمة وال٩/٤٧٠ المغني لابن قدامة جـ ) ١(

دار الشروق ، أضواء عـلى أحاديـث أسـيئ فهمهـا لـشيخنا -٢٠٨عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت صـ

  ، ٤٧الدكتور محمد ابراهيم الحفناوي صـ

  ٩٢سورة النساء آية  ) ٢(



 

)٥٠٨(   ا وا اد اي

ح واختيار الرأي الراجح بناءا على الأدلة الراجحة ومدى تحقيـق الحكـم لمقـصد  الترجي-٥

 .الشارع ومراده 

             ا  ا ا   ا اا  ءا و و

 )١(:   

إذا تعارض نصان أو حكـمان أحـدهما يفيـد حفـظ المقاصـد الـضرورية أو مكملاتهـا مـع -١

يفيــد حفــظ المقاصــد الــضرورية  ظ المقاصــد الحاجيــة وجـب تقــديم مــانـص آخــر يفيــد حفــ

 .يفيد حفظ المقاصد الحاجية  على ما ومكملاتها

تعارض نـصان أو حكـمان أحـدهما يفيـد حفـظ المقاصـد الحاجيـة أو مكملاتهـا مـع   إذا-٢

يفيــد حفــظ المقاصــد الحاجيــة  نــص آخــر يفيــد حفــظ المقاصــد التحــسينية وجــب تقــديم مــا

 .يفيد حفظ التحسينية   على ماومكملاتها

 إذا تعارض نصان أو حكمان أحدهما يفيد حفظ الدين والآخر يفيـد حفـظ الـنفس وجـب -٣

يفيد حفظ النفس ، وهكذا في باقي أفراد الـضروريات يقـدم  يفيد حفظ الدين على ما تقديم ما

 .النفس على العقل وهو على النسب وهو على المال 

ــصان أو حكــ-٤ ــب  إذا تعــارض ن ــن جان ــد حفــظ الــضروريات الخمــس م مان أحــدهما يفي

يفيد حفظهـا مـن جانـب الوجـود  الوجود والآخر يفيد حفظها من جانب العدم وجب تقديم ما

 .يفيد حفظها من جانب العدم  على ما

إذا تعـارض نـصان أو حكـمان أحـدهما يفيـد جلــب المنفعـة والآخـر يفيـد دفـع المفــسدة -٥

ــدا ــنص ال ــرجيح وتقــديم ال ــع وجــب ت ــصلحة لأن دف ــب للم ــنص الجال ــلى ال فع للمفــسدة ع

 .المفسدة مقدم على جلب المصلحة 

                                                        

 ٤٦-٣٦س الدين صـالترجيح المقاصدي بين النصوص المتعارضة لمصطفى محمد شم ) ١(



  

)٥٠٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ــد دفــع - ٦  إذا تعــارض نــصان أو حكــمان كلاهمــا يفيــد جلــب المنفعــة ، أوكلاهمــا يفي

مـصلحته أو  مـصلحته أو مفـسدته أعـلى وأكـبر عـلى مـا المفسدة وجب ترجيح وتقديم ما

 تحـصيل أعـلى المـصلحتين وارتكـاب " مفسدته أقل وأصغر إذ القاعدة تقـضي بوجـوب

 ."أخف الضررين 

 إذا تعارض نصان أو حكـمان أحـدهما يفيـد جلـب منفعـة أو دفـع مفـسدة عامـة ، والآخـر -٧

يفيد جلب منفعة أو دفع مفـسدة خاصـة وجـب تـرجيح وتقـديم الـنص الجالـب للمـصلحة أو 

 .سدة الخاصة الدافع للمفسدة العامة على النص الجالب للمصلحة أو الدافع للمف

 



 

)٥١٠(   ا وا اد اي

ا ا:  
ا و   دا  

في تنزيـل وتطبيـق الحكـم المـستبط مـن صـورته المجـردة غايـة وسـعه بذل المجتهـد : وهو 

والمطلقة على الواقع المتغير والنسبي مـع التقيـد بـضوابط تحقيـق المنـاط واعتبـار المـألات 

قـد واصـا ، شخأة بالواقعـة زمانـا ومكانـا وعرفـا وفـتحومقاصد الأحكام ومراعاة الظروف الم

أن يثبـت  ":  مبحث تحقيق المنـاط والـذي يعنـيبحث الأصوليون هذا النوع من الاجتهاد في

إن تحقيـق المنـاط هـو لهـذا فـو، " الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله

هـا، وأن تنزيـل الأحكـام عـلى  الذي ترتكز عليه عملية تطبيق الأحكام الـشرعية بأسرساسالأ

  .ُّجزئياتها من حيز التنظير إلى حيز التطبيق لا يتم إلا من خلال تحقيق المناط

والواجب على المجتهـد عنـد  تطبيـق الحكـم وتنزيلـه عـلى واقعـة معينـة أن يتأكـد مـن تـوافر 

هـذا النـوع شروط تطبيق الحكم ، وانتفاء موانع تنزيله على هـذه الواقعـة بعينهـا ، ويـدخل في 

من الاجتهاد الفتوى والتي تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحـوال كـما أشـار إليـه 

حـسب تغـير ب فـصل في تغـير الفتـوى واختلافهـا  "ابن القيم في كتابه إعلام المـوقعين فقـال 

ــد ــات والعوائ ــة والأحــوال والني ــة والأمكن ــي )١( " الأزمن ــر بعــدة مراحــل ه ــوى تم ــإن الفت  ، ف

لتـصوير والتكييـف والتنزيـل والتبليــغ ، ولهـذا يجـب أن يتـوافر في مــن يقـوم بتنزيـل الحكــم ا

الشروط التي اشترطها العلماء في المفتي ، ومن هذا نعلم أن تطبيق وتنزيل الحكم فـن وعلـم 

يجوز أن يقدم عليه إلا من كان من أهل هذا الفـن  له قواعده وضوابطه وله رجاله وعلماؤه ولا

ئه وإلا ضل وأضل الناس حتى ولو كانت هذه الأحكام صـحيحة ومدونـة في كتـب ومن علما

العلــماء إذ يجــب أن ننتبــه إلى وجــود فــرق كبــير بــين الحكــم في صــورته الذهنيــة المجــردة 

والمدونة في كتب الفقه ، وبين تنزيل هذا الحكم على واقعة أو حادثـة بعينهـا وفي هـذا يقـول 

                                                        

 ٣/٣إعلام الموقعين لابن القيم جـ ) ١(



  

)٥١١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

مجـرد المنقـول في الكتـب عـلى اخـتلاف عـرفهم وعوائـدهم ومن أفتـى النـاس ب "ابن القيم 

حوالهم فقد ضل وأضـل وكانـت جنايتـه عـلى الـدين أعظـم مـن أحوالهم وقرائن أوأزمنتهم و

جناية من طبـب النـاس كلهـم عـلى اخـتلاف بلادهـم وعوائـدهم وأزمنـتهم وطبـائعهم بـما في 

الحكـم عـلى الواقعـة أن نقـف  ، فالواجب قبل تنزيل )١( " كتاب من كتب الطب على أبدانهم 

دراسة الحكم وفهمه بدقة ومعرفة مقصده ، ودراسـة الواقعـة محـل التطبيـق : على أمرين هما 

 "وتصور ماهيتها تصورا صـحيحا مطابقـا للواقـع ، والقاعـدة التـي يجـب مراعاتهـا في ذلـك 

  "يق  الأصل ومفسدة التطبيق  ، وبين مفسدة الأصل ومصلحة التطبالموازنة بين مصلحة

 فعلى المجتهد مراعاة مقاصد الشريعة عند تطبيـق وتنزيـل الأحكـام عـلى الوقـائع والأحـداث

 ، وأن يكــون تطبيـق الحكـم محققــا والتأكـد مـن تـوافر شروط تطبيــق الحكـم وانتفـاء موانعـه

يؤدي إلى انخرامهـا وإلا كـان تطبيقـا  يناقض مقاصد الشريعة ولا لمقصد الشارع منه ، وأن لا

ير صائب ووجب العدول عنه إلى غـيره  ، لهـذا ينبغـي عـلى المجتهـد بعـد اسـتنباط منحرفا غ

الحكم وقبل تنزيله على الوقائع أن ينظر إلى مـآلات التطبيـق وهـل يـؤدي إلى تحقيـق مقـصد 

تنقلب المـصلحة التـي شرع الحكـم لتحـصيلها إلى الشارع أم أنه يكر ويعود عليه بالبطلان  ف

عية وضعت لتحقيق مقاصـد وغايـات أراد الـشارع تحـصيلها لتثمـر مضرة ، فإن الأحكام الشر

 ، غـير أنـه قـد )٢(صلاح الإنسان من أجل صلاح الأكوان على حد تعبـير الأسـتاذ عـلال الفـاسي

تحتف بالواقعة أو الحادثة المراد تنزيل الحكم عليهـا ظـروف وملابـسات تجعـل مـن تطبيـق 

صل المصلحة المرجـوة منـه بـل يعـود ويكـر يح الحكم الشرعي وتنزيله عليها خطأ فادحا لا

عليها وعلى مقصد الشارع من هذا الحكم بالبطلان ممـا يلـزم معـه إعـادة النظـر في التطبيـق ، 

ولهذا غضب النبي صلى االله عليه وسلم من أولئك الصحابة الذين طبقوا الحكـم دون مراعـاة 

                                                        

  ٣/٧٨اعلام الموقعين لابن القيم ج ) ١(

    دار الغرب الإسلامي-٤٥مقاصد الشريعة ومكارمها للأستاذ علال الفاسي صـ  ) ٢(



 

)٥١٢(   ا وا اد اي

طبيـق رغـم أنـه حكـم ثابـت يـؤول إليـه الت لمقاصـد الـشارع والظـروف المحتفـة بالـسائل ومـا

ٍجـابروصحيح كما في حـديث  ِ ٌ قـال خرجنـا فى سـفر فأصـاب رجـلا منـا حجـر  رضي االله عنـهَ َ َ ََ َ ُ َ َ َّْ َ َِ ً َ َ ٍَ َ ِ َ

َفشجه فى رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال  ََ َ َ ُ َُ َ َ ْ ْ ُ ََّ َْ َ َ َّ ََ َ ِ ِ ِ ِهـل تجـدون لى رخـصة فى التـيمم : َ ُّ َ َُّ ْ ُِ ً َ َِ َ ِ َ ُفقـالوا ؟ ْ َ َ :

ِما نج َ ِّد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبى صـلى االله عليـه َ ْ َ ُ ُِ َّ َ َ َ َ َ ْ َُ َ َ َ َ َ ْ ًَ َ َ َ
ِ ِ ِ

َّ ََ َ َْ ََْ ْ َ

َوسلم أخبر بذلك فقال  َ َ َ ِ َ ِ َ ِ ْ َ قتلوه قتلهم االلهَُّ ألا سـألوا إذ لم يعلمـوا فـإنما شـفاء العـى الـسؤ": ُ ُّ ِّ ُ َ َ ُ
ِ ِْ َ ْ ُ َ ُُ َ َ َّ ِ َِ َ َْ ُْ َ

َ َّ َ ُ َ ُال َ

َإنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر َ
ِ ِ ِ

ْ ََ َ َّ َ َ ََ ْ ََ ْ ََّ ْ أو،ِ َ  يعـصب  قـالَ ْ
ِ

َ شـك موسـى ـــــَ ُ َّ َّعـلى جرحـه خرقـة ثـم ــــــ َ ْ ُْ ً َ َِ ِ ِ
ُ َ

ِيمسح عليها ويغسل سائر جـسده  ِ ِ ِ
َ َ َ َ ْ َ ْ ََ َ ََ َْ  ، فـإن الحكـم المقـرر فقهـا أن خـروج المنـي علـة في )١( "َ

تطبيـق وتنزيـل هـذا الحكـم العـام مـشروط بـسلامة المكلـف وجوب الطهارة والغـسل إلا أن 

وعدم وقوع الضرر به فكان الواجب على الأصحاب مراعاة مقصد حفظ النفس وصونها عـن 

الهلاك عند تطبيق وتنزيل الحكم العام عليها ، ولا يكفي مجرد التشابه الـصوري بـين الوقـائع 

ِالحافة الظروف ارالمختلفة لتطبيق ذات الحكم عليها بل لابد من اعتب بكل واقعـة عـلى حـدة  َّ

 في معهـا تـشترك عـن تلـك التـي فيـه تختلف ًخاصا ًمناطا إذ قد يكون لإحداها وعدم إهمالها

 العام مما يجعل تطبيق الحكم بصورة آلية يعود ويرجع على مقـصد الـشارع بـالبطلان المناط

وا بتطبيـق الحكـم بطريقـة لكن الأصحاب تركوا النظر إلى مقصد الشارع بحفظ الـنفس  فـأفت

 آليــة بنــاء عــلى تــوافر مناطــه  دون النظــر إلى مقاصــد الــشريعة  والظــروف المحتفــة بالواقعــة

ومـا سـيؤول إليـه الأمـر عنـد تطبيـق الحكـم وتنزيلـه عـلى هـذه  وأوضـاعهم ، الأفراد كأحوال

 الواقعـة فـأفتوا صـاحبهم بوجـوب الاغتــسال وجـاء ت فتـواهم غـير صـحيحة لأنهــا أدت إلى

لـذلك زجـرهم  فوات مقصد الـشارع في حفـظ الـنفس رغـم وجـود العلـة الموجبـة للحكـم ،

                                                        

هارة  ، ابن ماجة في سننه كتاب الط١/١٣٢ جـ ٣٣٦ رواه أبو داود في سننه باب المجروح يتيمم برقم  ) ١(

 ، ، صـحيح ١/٣٦٢ جــ ٥٧٢باب المجروح تصيبه الجنابة فيخاف إن اغتسل من حديث ابـن عبـاس بـرقم

  الكويتب مؤسسة غراس  طبع- ٢/١٥٩أبي داود جـ



  

)٥١٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 فأسـند القتـل إلـيهم لأنهـم  "االله قـتلهم قتلوه " عليه وسلم وأنكر عليهم بقوله االله صلى النبي

 عـلى الحكم تطبيق بأصول تسببوا فيه بتقصيرهم لعدم رعايتهم لمقصد حفظ النفس والجهل

 لا المـريض وأن الـسليم ، أحكـام عليـه لا تطبـق بـالجروح المـصاب أن اعـواِّمحالـه ، فلـم ير

الصحيح إذ حفظ النفس هنا مقدم على وجوب الاغتسال ، والحديث ينبـه  عليه أحكام تجري

على أهمية رعاية مقاصد الـشريعة ووجـوب اعتبارهـا عنـد تنزيـل الحكـم ، وأن تركهـا وعـدم 

لأنـه قـصر ولم  يـؤزر يعـذر صـاحبه وإنـما الذي لا هلاعتبارها عند ذلك إنما هو من قبيل الج

  .)١( علم بغير فأفتى يراع أصول الفتوى وتنزيل الأحكام

 يقتـضي اعتبـار مـآلات التطبيـق والتنزيـل والنظر المقاصدي عنـد التطبيـق وتنزيـل الأحكـام* 

 :وذلك يؤدي إلى أحد أمرين 

إشـكال في  ه ومحصلا له وحينئذ لا أن يكون تطبيق الحكم محققا لمقصد الشارع من:اول  

 .تطبيق وتنزيل الحكم على الواقع 

  مأن يكون تطبيق الحكم على الواقع غير محقق لمقـصد الـشارع بـل قـد يعـود تطبيـق :ا 

الحكم عـلى مقـصده بـالبطلان وهـذا يترتـب عليـه أحـد أمـور ثلاثـة إمـا الإلغـاء أو الإبـدال أو 

الأحكـام ،  وقف تنزيـل: المقصد عند التطبيق يؤدي إلى الإرجاء ، وبعبارة أخرى فإن تخلف 

أو تأجيل تطبيقهـا ، أو اسـتبدالها بغيرهـا ، وهـذا راجـع إلى عـدم تحقيـق المقـصد وتحـصيل 

وقــد انتبــه علــماء القــانون الوضــعي إلى هــذه المــسألة  ، المــصلحة والرجــوع عليــه بــالبطلان

  .وصاغوها في نظرية الظروف المشددة والمخففة للعقوبة

                                                        

  ،٣الكيلاني صـ عبدالرحمن المجتهدين للدكتور اختلاف في المناط تحقيق في الاختلاف  أثر ) ١(

الفـترة مـن  بالكويت في  المنعقد  "والمتوقع  الواقع فقه  ناطالم بتحقيق   الاجتهاد"بحث مقدم لمؤتمر 

 م٢٠/٢/٢٠١٣-١٨



 

)٥١٤(   ا وا اد اي

ومما ينبغي التأكيد عليه هنا والانتباه له أن الإلغاء أو الإبدال أو التأجيـل إنـما هـو منحـصر في 

التنزيــل والتطبيــق فقــط وأنــه محــدد في فعــل معــين وفاعــل محــدد وظــرف موصــوف وحــال 

هـو عليـه  علاقة له بالحكم الشرعي المجرد فإنـه بـاق عـلى مـا مخصوص وزمن مؤقت ، ولا

   .)١(تمر في ثبوته إلى آخر الزمان من المشروعية ومس

 :يأتي   ويمكن بيان ذلك كما

                                                        

بعـدها ، مـآلات   ومـا٦ أثر تحقيق المناط في وقف تنزيل الأحكام للدكتور عبد المجيـد النجـار صــ   ) ١(

 وهما بحثـان مقـدمان إلى مـؤتمر تحقيـق ١٠-٦تطبيق منهج تحقيق المناط للدكتور محمد كمال إمام صـ 

 .المناط فقه الواقع والتوقع المنعقد بالكويت 



  

)٥١٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  إء  ا: اع اول 

أن يثبـت الحكـم الـشرعي في واقعـة مـن الوقـائع : المقصود بإلغـاء أو وقـف تنزيـل الحكـم  

لتحقـق مناطـه العـام فيهــا ولكـن تطبيـق الحكــم وتنزيلـه عـلى هــذه الواقعـة يـؤول إلى مفــسدة 

 إلى مضرة تعـود عـلى مقـصد الـشارع بـالبطلان فحينئـذ يقـوم المجتهـد بوقـف تطبيـق ويؤدي

وتنزيل ذلك الحكم على تلك الواقعة رعاية لمقـصد الـشارع واعتبـار لمـآل التطبيـق وإعـمالا 

 الأصـل ومفـسدة التطبيـق  ، وبـين مفـسدة الأصـل ومـصلحة  الموازنـة بـين مـصلحة"لقاعدة 

  ." التطبيق

 :ذلك ومن الأمثلة على 

فقـد أوقـف النبـي صـلى االله عليـه :  و إ ا   ا  أ  ل        -أ

وسلم إقامة الحد وتطبيقه على عبد االله بن أبي بن سلول في قذف الـسيدة عائـشة رغـم تحقـق 

المناط العام للحكم  فيه إذ هو من تولى كبره ، وكان مقتضى ذلك  إقامة حد القذف عليـه كـما 

 لكنه صـلى االله عليـه وسـلم لم يفعـل حفاظـا عـلى مقـصد )١( حسان ومسطح وحمنة أقيم على

وحدة الـصف والـسلام الـداخلي للمجتمـع الـذي أشـار إليـه القـرآن عـلى لـسان هـارون عليـه 

ْإني خشيت أن تقول فرقت بـين بنـي إسرائيـل ولم  "السلام في معرض رده على موسى فقال  َ َ َ ََ ِ ِ ِ
َ ْ ْ َِّ َِ َِّ َ ُ َْ َ َُ َ

ُترقـ ْ ِب قـوليَ َْ ُقالـت عائــشة  ،)٢( " ْ ََ ِ
َ ْ ُّ رضى االله عنهـا لمـا نـزل عــذرى قـام النبـى َ َِ َّ ََ ِ ْ ُ َ َ صـلى االله عليــه -ََّ

َ عــلى المنــبر فــذكر ذاك وتــلا -وســلم َ َْ َ ََ َ ََ َ َ َِ ِ َ تعنــى القــرآن -ْ ْ ُ ْ ِ
ْ ِ فلــما نــزل مــن المنــبر أمــر بــالرجلين -َ ْ َّ َ ََ َُ َ َِ َ ِ ْ َِ ِْ َ َ َّ َ

                                                        

 اختلف العلماء في عبد االله بن أبي هل كان ممن قذف عائشة صريحا أم لا ؟ والصحيح الذي رجحـه  ) ١(

وقـد ورد أنـه قـذف : قلـت  "ابن حجر في الفتح أنه كان ممن قذفها فقال بعد أن حكـى الخـلاف في ذلـك 

دار  -٨/٤٨١أبي الفـضل أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني جــ انظـر فـتح البـاري للحـافظ "صريحا 

 هـ١٣٧٩ بيروت -المعرفة 

  ٩٤سورة  طه آية  ) ٢(



 

)٥١٦(   ا وا اد اي

ُوالمرأة فضربوا َِ ُ َ ِ َ ْ ْ حدهمَْ ُ ُقال محمد ، " ََّ َّ َ ُ َ ُ بـنَ َ إسـحاقْ َ ْ ِوالنفـيلى الـرجلين ِ ْ َّ َْ ُ َُّ
ِ َ ُحـسان همـا ُّ َّ ُ بـنَ ٍ ثابـت ْ ِ َ

ُومسطح ََ ْ
ُ بنِ َ أثاثةْ َ َ ٍ والمرأة حمنـة بنـت جحـش ،ُ َْْ َ ْ َُ ْ َِ ُ َ ُ َ  ، وتـرك رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم )١(" ْ

اص فيـه والظـروف المحتفـة بـه ، ومراعـاة ُإقامة الحد على عبد االله بـن أبي نظـرا للمنـاط الخـ

 على وحـد المجتمـع ودرأ لفتنـة الانـشقاق والاقتتـال عنـه والتـي الحفاظلمقصد الشريعة في 

ٍ يا معشر المسلمين من يعذرنى مـن رجـل "أطلت برأسها عندما وقف النبي على المنبر وقال  ُُْ ْ ْ ْ َْ ُ َ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ

ِقد بلغ أذاه فى أهل بيت
ْ َ ْ ُ َِ َ َِ َ ََ ْ ِى فوااللهَِّ ما علمت على أهلى إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمـت عليـه َ ِ ِ

ْ ْ َ َ ُ ْ ْ ََ َ ََ َ ُ َ ْ َ َ َُ ْ َ ًُ َ َ َ ًَ َّ ِ ِ َ

ِإلا خيرا وما كان يدخل على أهلى إلا معى
َ َ َ َّْ َِّ ِِ

ْ َ ََ َ ُ ُ ْ ََ َ َفقام سعد بن معاذ الأنـصارى فقـال .  ً َ َ َ َُّ َ َ ُ ْ ِْ َْ ٍ
ُ َ َأنـا أعـذرك : َُ ُ

ِ
ْ َ ََ

َمنه يا رسول ُ َ َ ُ ْ
َ االلهَِّ إن كان من الأوس ضربنا عنقـه وإن كـان مـن إخواننـا الخـزرج أمرتنـا ففعلنـا ِ َ َ ْ َ ْ ُ َْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ْ ََ َ َْ َ ََ ِ َ ََْ ِِ ِ ِِ ِ َِ ْ َ َْ َ َ

َأمرك  َ ْ ْ قالت -َ َ ُ فقام سعد بن عبادة وهـو سـيد الخـزرج وكـان رجـلا صـالحا ولكـن اجتهلتـه -َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ ْْ َ ْ ُ َُ ََ ِ ً َِْ ِ ً َ َ ِّ َ َ ََ َ ِ َ َ َ

َّالحمي
ِ ِة فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر االلهَِّ لا تقتله ولا تقدر على قتلهَْ ِ ِ ٍ ِ ِْ َ ُ َ ََ َ ْ ْ َ َ َُ َ ُ َ ْ َ ْ ُْ ُ ْ ُ ََ َ ُِ َ َ َ ٍفقام أسـيد بـن حـضير . َ ْ ْ َ ََ ُ ُ ْ ُ ُ َ َ

َّوهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بـن عبـادة كـذبت لعمـر االلهَِّ لنقتلنـه فإنـ ِ َ ْ َ َُ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ُ ََّ ُ َ ََ َ َ َُ ْ َ ُ َ َِّ َ ِ ِِ ِ ٍ ُك منـافق تجـادل َِ ِ َِ ٌُ َ ُ َ

ُعن المنافقين فثـار الحيـان الأوس والخـزرج حتـى همـوا أن يقتتلـوا ورسـول االلهَِّ  ُ َ َ ُّ َ َّ ََ َ ُ َ ُ ْ َُ ِ ِ َِ َّ ْ َْ َ َْ َ َ َْ َْ ُْ َِ ِ صـلى االله -َ

ُ قائم على المنبر فلـم يـزل رسـول االلهَِّ -عليه وسلم ُْ َ َ ْ ٌَ َْ َ َ َِ َ َ
ِ َّ يخفـضهم حتـ-صـلى االله عليـه وسـلم-ِْ َ ْ ُ ُ ُِّ ى َ

َسكتوا وسكت  َُ ََ  ، وقد أشار إلى ذلك المقصد القرطبـي وابـن القـيم وابـن حجـر قـال ابـن )٢( "ََ

َّبل ترك حده "القيم  ِلمصلحة هى أعظم من إقامته ََ
ِكما ترك قتله مع ظهـور نفاقـه وتكلمـه بـما  ُ ِ

ًيوجب قتله مرارا ، ،  اً فـيهم، فإنـه كـان مطاعـ ُ، وعدم تنفـيرهم عـن الإسـلام ُوهى تأليف قومه ُ

                                                        

، سنن الترمذى باب سـورة ٢٧٦ ،٤/٢٧٥ ج٤٤٧٧ ، ٤٤٧٦ سنن أبي داود باب في حد القذف برقم   ) ١(

 ٦/٣٥ ج٢٤١١٢ ، مسند الإمام أحمد برقم ٥/٣٣٦ ج٣١٨١النور برقم

، صـحيح مـسلم بـاب ١٣/٤٤ جــ٣٨٢٦ري كتاب بدء الوحي باب حديث الإفك بـرقم صحيح البخا ) ٢(

 ٨/١١٢ جـ٧١٩٦حديث الإفك وقبول توبة القاذف



  

)٥١٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

هـا مـن سـعد بـن ؤ مبادت ظهـروالتـي لثـائرة الفتنـة المتوقعـة مـن ذلـك ا، وإطفاء ًرئيسا عليهم

 ، وقد أشار القرآن الكـريم إلى هـذا )١( "  حتى هموا بالاقتتال بين يدي رسول االلهعبادة و قومه

ُإني خـشيت "المقصد في حكايته عن هارون عليه السلام بـصيغة الإقـرار في قولـه  َِ
ِّ َ أن تقـول ِ ُ َ َ

ِفرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي َ ُ ْ َْ ْ َ َ َْ ْ ْ ََّ َْ َ َ ِ ِ
َ ِ  ، فقـد امتنـع هـارون عـن مقاتلـة الـسامري ومـن )٢( " َ

 .معه مخافة إيقاع الفتنة والاقتتال بينهم ومحافظة على مقصد وحدة بني إسرائيل 

َ رضي ا  فقد منع عمـر بـن الخطـاب:   اد ااق و    -ب
ِ

ُاللهَُّ عنـهَ  قـسمة سـواد  َْ

ُرضي االلهَُّ عنـه العراق ومصر نزولا على رأي معاذ بن جبـل  َْ َ
ِ

تحقيقـا لمقـصد رواج الأمـوال في َ

المجتمع وتداولها بين أكبر عدد ممكن حتى يستفيد منهـا أفـراد المجتمـع وقـد أشـار القـرآن 

ْكي لا يكون دولة بين الأغ "إلى هذا المقصد في قوله  َ َ ْ َ َْ ًُ َ َ ُ ْنياء منكمَ َُ ِ ، إذ أن سينا عمـر رأى  )٣( " ِ

أن تطبيق حكم القسمة سيعود على مقصد رواج الأموال بالبطلان وسـيؤدي إلى  تكدسـها في 

أيدي فئة قليلة من الجند الفاتحين وأبناءهم واحتكارهم للثروة وحرمـان بقيـة المجتمـع منهـا 

ْ تريـدون أن يـأ "وذلك واضح بجلاء في قـول عمـر  َ ْ ََ ُ ٌتي آخـر النـاس لـيس لهـم شيءُِ ْ َ ْ ْ َُُ َ َ ِ َّ ِ
َ
 ، وقـد " ِ

ٍأبو عبيد أشار إلى هذا المقصد 
ْ َ ُ ُ َقالفََ َ أراه أراد " َ َُ ََ ُأن تكون فيئا موقوفا للمـسلمين مـا تناسـلوا : ُ َْ َ ْ ُ َ َْ َ ً ََ

ِ ِ ِ ً ُ َْ َ ُْ َ

ْ، يرثه قرن بعد قرن ، فتكون قوة لهم على عدوهم ْ ْ ْ َ
ِ

ِّ َ َ َّ ْ َ ُُ َ ََ ُ َ َ َ َُُ ً ُ ٌُ ٍ   ، فقد أدى النظر المقاصدي بعمـر بـن )٤( " ِ

الخطــاب في هــذا المثــال إلى وقــف تنزيــل وتطبيــق حكــم توزيــع الغنــائم ومنــع قــسمة أرض 

                                                        

 طبـع ٣/٢٦٤ زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين محمد بـن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة جــ ) ١(

 ١٢/٢٠٢قرطبي  تحقيق سمير البخاري جـمؤسسة الرسالة بيروت ، الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله ال

 ٨/٤٨١عالم الكتب بالرياض ، فتح الباري لابن حجر جـ  طبع دار

 ٤٩سورة طه آية  ) ٢(

 ٧سورة الحشر آية  ) ٣(

 -١/٧٣ الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام  جـ ) ٤(



 

)٥١٨(   ا وا اد اي

العراق ومصر على الفاتحين تبصرا منه بمقصد الحكم واعتبـار للنتـائج المترتبـة عـلى تطبيقـه 

ًكـي لا يكـون دولـة  " والتي ستعود على مقصد الشريعة في الأموال المشار إليـه بقولـه تعـالى َ ُ َ ُ َ ْ َ

ْبين الأغنياء منكم َ ُْ ِ ِ ْ َ َ  .وتكر عليه بالبطلان  " َ



  

)٥١٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 مع اا :ا  ءإر  

ــروف   ــين زوال الظ ــة إلى ح ــلى الواقع ــه ع ــاء تنزيل ــم وإرج ــق الحك ــل تطبي ــصود تأجي المق

قتـضي ذلـك المحتفة التي اقتضت تأجيل تطبيق الحكم وتنزيلـه ، فـإن النظـر المقاصـدي قـد ي

عندما يعود التطبيق الفوري والآني على مقصد مـن مقاصـد الـشارع بـالبطلان ، أو يـؤدي هـذا 

التطبيق الآني فور وقوع الحادثة إلى وقوع مفسدة أكبر وحينئذ يجـب اعتبـار مـآلات التطبيـق 

ونتائج تنزيل الحكم ، ولهذا قـرر الفقهـاء جـواز تأجيـل إقامـة الحـدود لمـصلحة يراهـا أهـل 

ــا إلى حــين زوال هــذا الا ــضي تأجيــل إقامته ــة عــارض يقت ــصاص ، أو إذا احتــف بالواقع خت

وتـأخير الحـد  "العارض مهـما طالـت مـدة التأجيـل رعايـة لمقاصـد الـشارع  قـال ابـن القـيم 

لعارض أمر وردت به الـشريعة كـما يـؤخر عـن الحامـل والمرضـع وعـن وقـت الحـر والـبرد 

 ، ومـن الأمثلـة )١( " تأخيره لمصلحة الإسلام أولىوالمرض فهذا تأخير لمصلحة المحدود ف

   :على ذلك

ُ رضي االلهَُّ عنـه فقـد ورد في حـديث مــاعز:  إ ا  ا   -أ َْ َ
ِ

 " قــال َ

ِفجاءت الغامدية فقالت يا رسول االلهَِّ إنى قد زنيت فطهرنى ِ ِ ِ
ْ ْ ُ َ َ َِّّ َ ََ َ َ َ ُ َُ َ ْ َْ ِّ َِ َ ْ َ َّوإنه ردها فلما. َ َ َ َ َّ ُ ََ َّ َ كان الغـد قالـت يـا ِ ْ َُ َْ َ َ َ

َرسول االلهَِّ لم تردنى لعلك أن تردنى كما رددت ماعزا فوااللهَِّ إنى لحـبلى َْ َ ْ َ َّ َ َُُّ ِّ ِ ً َ َ َِ ِ ِ
َ َ ُ ُ ُ ََ َ ْ َ َ َّ َ َ

ِ َقـال . َ ِإمـا لا فـاذهبى « َ َ ْ َ َ َّ ِ

ِحتى تلدى  ِ َ َّ َفلما ولدت أتته بالصبى فى خرقة قالـت هـذا. »َ َ َ ََ َّ ُ َْ ْ َ ْ ََ َ ٍَ ِ
ْ ِِّ ِ ِ َ ُ قـد ولدتـهَّ َُ ْ َْ َقـال . َ ِاذهبـى فأرضـعيه « َ ِ ِ

ْ َ َ ِ َ ْ

ِحتى تفطميه  ِ ِ ْ َ َّ ُفلما فطمته أتته بالصبى فى يـده كـسرة خبـز فقالـت هـذا يـا نبـى االلهَِّ قـد فطمتـه . »َ َ ْ َّ ُ ُُ ْ ْ ُ ْ َ ْْ َّ َ ْ َ ِّ ََ ََ َ َ َ َ َِ ٍ ِ َِ َ َ َُ َ َّ
ِ ِ ِ ِ َ

َوقد أكل الطعام َ ََّ َ َ َ ْ َفدفع الصبى إلى رجـل مـن . َ ُ َّ َ
ِ ٍ َ ََّ َ َِ ِ َ المـسلمين ثـم أمـر بهـا فحفـر لهـا إلى صـدرها َ َ ُِ ْ َ َ ُِ ََ َ َ َ َ َّ ْ

ِ ِ ِِ َ َ ُْ

                                                        

  ٣/٧إعلام الموقعين لابن القيم جـ  ) ١(



 

)٥٢٠(   ا وا اد اي

َوأمر الناس فرجموها  ُ َ ََ َ َ ََ َّ   ، فقد أجل النبي صلى االله عليه وسلم إقامة الحد على الغامديـة مـا)١( "َ

يقرب من العامين رعاية لحق الطفل وحفظا لـه مـن الهـلاك أو الـضياع وذلـك لـشدة احتياجـه 

ستغنائه عنها إذ أن إقامة الحـد عليهـا وقـت اعترافهـا ووقـت وجوبـه سـيعود عـلى إليها وعدم ا

مقصد نفس الطفل وحقه في الحياة بالبطلان لهذا فقد أجل إقامة الحد عليها حتى زالت هـذه 

 إذا زنــت "الظــروف التــي أوجبــت التأجيــل باســتغناء ولــدها عنهــا، ولهــذا قــال ابــن الهــمام 

جريمـة لـه  ا لئلا يؤدي إلى هلاك الولد لأنه نفس محترمة لاالحامل لم تحد حتى تضع حمله

ولو تأخرت ولادتها أجلت حـولين فـإن لم تلـد رجمـت ، وعـن أبي حنيفـة أنهـا لاتحـد بعـد 

 ، وقـد أجمعـت الأمـة عـلى هـذا التأجيـل )٢( "الولادة حتى تفطم الولد إن لم يكن له من يربيه 

  )٣( "نعلم فيه خلافا   وهذا إجماع أهل العلم لا"قال ابن قدامة 

ُ روى بسرفقد : إ اود  او    -ب ْ َُ َ بن أبي أرطـاة َ َ ْ َ َِ ُ ُرضي االلهَُّ عنـه ْ َْ َ
ِ

ٍ، أنـه أتي برجـل َ َ َ ُْ َ
ِ ُ ََّ

ًفي الغزاة قد سرق بختية َ ََّ َ
ِ ِْ ْ َُ َ َ ْ َفقال) وهي الإبل الخرسانية  ( ِ َ َّلولا أني سـمعت رسـول االلهَِّ صـلى  : َ َ ْ َْ ُ َ َ

ِ
ِّ َ َ َ

ُااللهَُّ عليـه وســلم يقـول  ُ َ َ َ َّْ ََ َ
ِ لا تقطــع الأيـدي في الغــزاة ": ِ َِ َُ ْ ِ َْ ْ َُ َ ُلقطعتـك ْ ْ َ َ  ، ولهــذا كتـب عمــر بــن )٤( " َ

ُرضي االلهَُّ عنه الخطاب  َْ َ
ِ

َأن لا يجلدن أمير جيش ولا سريـة رجـلا مـن المـسلمين  "إلى الناس َ
ِ ِ ِ ٍ ِ ِ

ْ َ َّ َ ُْْ َ ٍ َْ ُ َ َ ًْ ِ ُ َ ََّ َْ َ

                                                        

 ، سـنن أبي ١٢٠ ، ٥/١١٩ جــ٤٥٢٨، ٤٥٢٧ه بالزنـا بـرقم صحيح مسلم باب من اعترف عـلى نفـس ) ١(

 ٤/٢٥٧ جـ ٤٤٣٦داود باب رجم ماعز والعامدية برقم 

– ٤/١٣٧شرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعـروف بـابن الهـمام جــ ) ٢(

 .دار الفكر بيروت 

  بيدار الغد العر– ٧/٧٣١المغني لابن قدامة المقدسي جـ ) ٣(

 ، مسند الإمام أحمـد بـاب ٤/٢٤٦ جـ٤٤١٠ سنن أبي داود باب السارق يسرق في الغزو أيقطع برقم  ) ٤(

  ٤/١٨١ جـ١٧٦٦٤حديث بسر بن أرطأة برقم 



  

)٥٢١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ٍحدا وهو غاز َ َ ُ َ ِحتى يقطع الدرب قافلا  لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحـق بالكفـار  �َ َّ ُ َّْ ْ ْ َّ ًِ َ َ ُ َ َ َ ََ ْ َّ ْ ََ ُ َ َ ِْ َ َِ ِ ِ
َ َ َ َّ ْوعـن  ، )١( "َّ َ َ

َعلقمـة  ََ ْ ُرضي االلهَُّ عنــه َ َْ َ
ِ

َقـال َ َكنــا في جــيش في أرض الـروم ومعنــا حذيفــة بـن الــيمان ، وعلينــا : َ َ َّْ َ ْ َ ُّ ْ َْ ْ ََ َ ُ ْ ُ َ َ َِ
َ ُ َ ِ ِ ٍَ ِ ِ ُ

ِالول
َ َيد بن عقبة يشرب الخمرْ ْ ََْ ُ َ ُ ُ َْ ْ َ ْ ُفأردنا أن نحده فقال حذيفـة  ُ َ َ ََ ْ ََ ُ ُ ُ َْ َّ َ َْ َ ْأتحـدون أمـيركم وقـد دنـوتم مـن : َ ْ َ َ

ِ ِ
ْ ُْ ْ َُّ َ ُ َ

َ ََ ُ َ

ْعدوكم فيطمعوا فيكم  َ َ ُْ ِ
ُ ِّ َْ َ ُ  وأحمـد وإسـحاق الأوزاعـي الفقهـاء مـنهم من  ، وقد ذهب طائفة)٢( "ُ

 أثنـاء الغـزو وتأجيلهـا إلى حـين الرجـوع وذلـك تبـصرا مـنهمحنبل إلى منع إقامة الحـدود  بن

،  )٣(وهـو إجمـاع الـصحابة : التطبيق قال أبو محمد المقدسي  لنتائج ًواعتبارا الأفعال بمآلات

 منـه مثـل ترجـى التـي عليـه مفاسـد تفـوق المـصلحة ذلك أن تطبيق الحد في الغزو قد يترتـب

ّالحـد ، وقـد وجـه النبـي صـلى  إقامة تأخير من االله عند أبغض وهو بالمشركين لحوق صاحبه

 . االله عليه وسلم إلى هذا المعنى المقاصدي فوجب مراعاته عند تنزيل الحكم 

-       ج   ا   : فإذا ارتكب الإنسان حدا خارج الحـرم 

على رأيـين الـراجح  ثم التجأ إلى الحرم فقد اختلف العلماء في إقامة الحد عليه داخل الحرم

ذهب إليه الحنيفة والحنابلة في رواية لهم أنه يجب تأجيـل الحـد إلى أن يخـرج مـن  منهما ما

ً ومـن دخلـه كـان آمنـا"الحرم تعظـيما وصـيانة لـه لقولـه تعـالى  َِ َ َ ُ َ ََ َّأولم يـروا أنـا " ، وقولـه )٤( " َ َ َْ ََ َ ْ َ

                                                        

 سنن سعيد بن منصور للإمام الحافظ  لأبي عثمان سعيد بن منصوربن شعبة الخرسـاني الجوزجـاني  ) ١(

 ٢٥٠٠ بــرقم بــاب كراهيــة إقامــة الحــدود في أرض العــدو حميــد  بتحقيــق الــدكتور ســعد بــن عبــد االله آل

 . الطبعة الأولى - هـ ١٤١٤ طبع دار العصيمي بالرياض – ١/٣٥٤جـ

 ١/٣٥٤ جـ٢٥٠١ برقم باب كراهية إقامة الحدود في أرض العدو سنن سعيد بن منصور  ) ٢(

 ١٠/٥٢٨ المغني لابن قدامة جـ ) ٣(

 ٩٧سورة آل عمران آية  ) ٤(



 

)٥٢٢(   ا وا اد اي

ًجعلنا حرما آمنا َِ
ً َ َ َ يبـايع ولا يطعـم ولا يـؤوى حتـى يـضطر إلى  فـلا ، ويجب التضييق عليه )١( " َْ

 . )٢(الخروج من الحرام ليعاقب 

 فقد ذهـب جمهـور الفقهـاء إلى القـول بتأجيـل :ا  ا واد ا      -د

العقوبة في الحـر والـبرد الـشديدين سـواء كانـت العقوبـة ضربـا أم قطعـا  قـال الميرغينـاني و 

لتلف لا يقام الحد فى الـبرد الـشديد والحـر الـشديد بـل يـؤخر ولخوف ا "الكمال بن الهمام 

 ، )٤( "يقـام في الحـر الـشديد    إن الحد يؤجـل ولا"، وقال المرتضى)٣( "  إلى اعتدال الزمان

وإنما كـان ذلـك تفاديـا لـلأضرار التـي يمكـن أن تلحـق بالجـاني  في هـذه الأوقـات لظـروف 

العقوبة التي أرادها الشارع ، والـذي يقـرر مـدى وطبيعة خاصة بالجاني وتتجاوز المقصد من 

ضرر العقوبة على الجاني أهل الاختصاص من الأطباء المختـصين وهـم المنـوط بهـم بيـان 

  .)٥(إمكانية تنفيذ العقوبة على الجاني في زمن الحر والبرد 

                                                        

 ٦٧سورة آية  ) ١(

 ٢/٦٨٧ حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارلمحمد علاء الدين بن عابـدين جــ ) ٢(

 ١٠/١٤٦دار الفكر بيروت ، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير جـ–

  ٥/٢٤٥الهداية للميرغيناني مع شرحه فتح القدير للعاجز الفقير لكمال الدين بن الهمام  جـ ) ٣(

دار الحكمـة -٥/١٥٦الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمـد بـن يحـي المرتـضى جــ البحر الزخار ) ٤(

 م١٩٨٨اليمنية 

م المجلـة الأردنيـة للدراسـات – ١٠تأجيل العقوبة في الفقه الإسلامي لمحمود محمود العمـوش صــ ) ٥(

  م٢٠٠٩الإسلامية المجلد الخامس العدد الرابع لسنة 



  

)٥٢٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 ع اا :ال اإ  

ه إمـا بحكـم أشـد أو بحكـم أخـف مكانـ غـيره إحـلال أو الحكـم هيئة  والمقصود بذلك تغيير

 ، ذلـك أن )١( وتطبيـق الحكـم تنزيـل وقـت والظروف المحتفة بالواقعة للأحوال وأيسر مراعاة

تطبيق الحكم بصورته وهيئته التي شرع بها قد يتقاصر عن تحقيق المقـصد منـه ، أو يتجـاوزه 

غـيره أو تغيـير هيئتـه ، إلى مفسدة أكبر غير مرادة وحينئذ فإن النظر المقاصـدي يقـضي بإبدالـه ب

وضابط ذلك هو مدى تحقيق الحكـم لمقـصده فقـد يقتـضي ذلـك تـشديد الحكـم أو تخفيفـه 

 :وذلك على الوجه الآتي 

 فإذا كان الحكم الأصلي يتقاصر عن تحقيق مقصده فحينئذ يـتم :اد  ا    -أ

 حـد الخمـر فقـد كـان حـدث في استبداله بحكم أشد منه يحقق المقصد المراد وذلك مثل ما

ُأبـوغير محدد في عهد النبي صلى االله عليه وسـلم فقـد روى  َهريـرة َ َ ْ َ ُ رضي االلهَُّ عنـهُ َْ َ
ِ

َقـال  َ َّ إن " :َ ِ

َرسول االلهِ صلى االلهَُّ عليه وسلم أتي برجل قد شرب ، فقال رسول االلهِ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ ََّ َ َّ ََ َ َ َ ُ َ َ َ
ِ َِّ َ َ َ َ َُّ َ َِ ْ ٍ ِ َ

ِ ُ : 

ِاضربــوه ، فمنــا الــضارب بيــده ، والــضارب بنعلــه ، والــضارب بثوبــه  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ُ َ ُ ُ َُ َِ ِ َِّ َّ ََّ ََّ ِ  ، فلــما اســتهان )٢( "...ْ

الناس بحد الخمر وتقاصر عن تحقيق مقصده من الزجر والمنع من الشرب رأى عمر وعـلي 

ُرضي االلهَُّ عنهم والصحابة  ْ َ َ
ِ

ِعـنف ق المقـصود منهـاتغليظ العقوبة وتشديدها لتحقيـَ َلـسائب بـن  اَ ْ َ
ِ

َّ

َيزيد  ِ ُرضي االلهَُّ عنه َ َْ َ
ِ

َقال َ ِكنا نؤتى بالشارب في عهد رسـول االلهِ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم ، وعهـد : َ ِ ِ
ْ َْ َ َ َ َ ََ َ ْ ُ ََّ َ َّ ِ ِ ِِ َّ ُِ َ َّْ ُ

َأبي بكر ، وصدرا من إمارة عمر فنقوم إليه فنضربه بأ ِ ٍُ ُ ُ ْ َ َ َِ ْ َْ َ َْ ُ َِ ِ ِ
ْ ُ َ َ َ َ ًَ ِ ِ ِ َيدينا ، وأرديتنا ، ونعالنا حتـى كـان وسـط َ َ َ ْ َْ َ َ َ ََ َ َّ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ

َإمارة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا ، وفـسقوا جلـد فيهـا ثمانـين َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ُ َ ََ َ َّ َُ َ ْ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َ ََ َِ ِعـن ، و)٣( " َِ َابـن وبـرة  َ َ َ َ ِْ

                                                        

 ٦ منهج تحقيق المناط للدكتور محمد كمال إمام صـ  مآلات تطبيق ) ١(

 ٥/١٣٧جـ٥٢٦٨ السنن الكبرى للنسائي كتاب الحد في الخمر برقم  ) ٢(

 ٥/١٣٤جـ٥٢٦٠ السنن الكبرى للنسائي كتاب الحد في الخمر برقم  ) ٣(



 

)٥٢٤(   ا وا اد اي

َالكلبي قال  َ ِّ ِ ْ ِأرسلني خالد بن الوليد إ ": َْ ِ ِ ِ ِ
َ ُ ْْ َُ َ َ ْ ِلى عمر فأتيته ومعه عـثمان بـن عفـان وعبـد الـرحمن َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َ ُ ُْ َّ َ ْ َ َُ ُ ََ َُّ َ ْ َ ََ

ُبن عوف وعلي وطلحة والزبير وهـم معـه متكـؤون في المـسجد فقلـت  َّ ُّْ ُْ َ ُِ ِ ٍِ ْ ُ َ ْ َْْ ِ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُْ ٌَّ ِإن خالـد بـن الوليـد : ِ ِ ِ
َ َ ْْ َ َ َّ ِ

َأرسلني إليك وهو يقرأ عليـك الـ َْ َ َ ْ َ َْ َ ََ َ ُ َُ َْ ِ ُسلام ويقـول ِ ُ َ َ ََّ ُإن النـاس قـد انهمكـوا في الخمـر وتحـاقروا : َ ْ َ ََ ََ ََّ َ ْ َِ َْ ِ ُ ِ َّ ِ

ِالعقوبة فيه ِ َ َُ ُ ُ فقال عمر ،ْ َ ُ َ َ ٌّ هم هؤلاء عندك فـسلهم فقـال عـلي :َ
ِ

َ َ َُ َ َ َْ َ ُْ ْ َ َ ْ ِ ِ َ َنـراه إذا سـكر هـذى وإذا هـذى : ُ َ َ ََ َ َ ُِ َِ َ ََ ُ

َافترى وعلى المفتري ثمانين قا َ َ َْ ُ َ ِ َ َْ ُْ َ َ ُفقال عمر : لَ َ َ ُ َ َ َأبلغ صاحبك ما قال قال: َ ََ َ َ َ َ َ ْ
ِ ِْ َ فجلد خالـد ثمانـين  :َ

ِ ِ
َ َ ٌَ َ َ َ َ

َوجلد عمر ثمانين قال  َ ََ
ِ

َ ُ َ ُ َ ََ ُوكـان عمـر إذا أتي بالرجـل الـضعيف الـذي كانـت منـه الذلـة ضربـه : َ َ ُ ُ ُ ََ َ َُ َّ َّ َّ َْ ِْ ِ ِ َِ َّ َِ َّ ُ َِ
َ
ِ ُ ِ َ

َأربعين قال َ َ
ِ

َ ْ َ وجلد عثمان أ :َ ُ َ ْ ُ َ ََ َيضا ثمانين وأربعينَ َ
ِ ِ

َ َْ َْ
َ َ ً " )١(. 

 أما إذا كان الحكم الأصلي يتجاوز المقـصد منـه ويكـر عليـه :اد  ا   -ب 

يتجـاوزه  بالإبطال فحينئذ  يتم استبدال الحكم بما هو أخف وأقل منه بما يحقق المقـصد ولا

ُ سعيدرواه وذلك مثل ما ِ
ُ بنَ َ سعد بن عبادة ْ َ َ ُ ْ ِْ ِ

َضي االلهَُّ عنهمارََ َُ ْ َ
َ قال ِ ٌكان بين أبياتنـا رجـل مخُـدج: َ ُ ْ ََ َْ ٌ َ َ ْ

ِ َ َ َ َ 
َضعيف ، فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها ، فرفـع شـأنه سـعد بـن عبـادة إلى  َ َ َ ُ َ َِ ِ َِ ََ َ ُ ُ ْ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُْ ََّ َ َ َ َ َ ُ َْ ٌ َْ ِ ْ ِ ِ ِ ٍ َِ َّ َ

َرسول االلهِ صلى االله عليه وسلم فق َ ََّ َ ْ ُ ََّ ِ
َ َ ٍاجلدوه ضرب مئة سوط : َال ِ ِ ِ ِ

ْ َ ُ َْ َ ُْ ُقالوا ، َ ُيا نبي االلهِ هو أضـعف : َ ْ ََ َ َُ َّ َِ

ًمن ذلك ، لو ضربناه مئة سوط مات ، قال فخذوا له عثكالا فيـه مئـة شـمراخ فـاضربوه ضربـة  َ ُ ْ َ َ ََ ُ ُ ُ ْ ُ ْ ْ ْْ ََ ْ َ َِ ٍ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ُ َ َ ًَ َ ُ َ ََ َ

ًواحدة َ ِ
ُوخلـوا سـبيله َ ََ ُِّ َ َقـال ا ، )٢( " َ ّلطيبـي َ ِ َالعثكـال الغـصن الكبـير الـذي يكـون عليـه أغـصان : ِّ َ ْْ َ ِ ِ ِ

ْ ََ َّ ْ ْ ُْ َ ُ َِ ْ

َصغار  فقد استبدل النبي صلى االله عليه وسلم عقوبة الجلد مائة بالضرب بمائة شـمراخ لأن " ِ

 تطبيق الحد الأصلى بصورته المقررة يتجاوز المقصد وهو الزجر إلى المـوت ، فـإن الأصـل

بـأن يـشمل  ًمكانا واحدة ، والتفريق واحدة بعد أداء بأن يكون الجلد التفريق افي إقامة حد الزن

                                                        

  ٥/١٣٧جـ٥٢٦٩السنن الكبرى للنسائي كتاب الحد في الخمر برقم  ) ١(

  ، مسند الإمـام أحمـد ٣/٦٠٤ جـ٢٥٧٤برقم  ب الكبير والمريض يجب عليه الحد سنن ابن ماجة با ) ٢(

 ٥/٢٢٢ جـ٢٢٢٨١ ، ٢١٩٣٦باب حديث سعيد بن سعد بن عبادة برقم 



  

)٥٢٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ْالخلـق ،  تـشويه أو الـنفس ، هـلاك إلى المواضع الخطـرة التـي تـؤدي عدا الجسد الجلد كل

لكن النظر المقاصدي واعتبـار مـآل التطبيـق اقتـضى اسـتثناء هـذه الواقعـة مـن الأصـل لوجـود 

منع من تطبيق الحكم بصورته المقـررة واقتـضى التخفيـف ،  الجاني في ظروف ومناط خاص

إذ أن تطبيـق الحـد بــصورته وهيئتـه الأصـلية ســيعود عـلى مقـصده بــالبطلان إذ المقـصود مــن 

الحد الزجر والتأديب لا الهلاك والموت ، فلذلك استبدله النبي صلى االله عليه وسـلم بعقوبـة 

 .تتجاوزه  أخف منه تحقق المقصد ولا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

)٥٢٦(   ا وا اد اي

ا  

سبق يبين لنا الأهمية البالغة والحاجة الملحة للاجتهاد المقاصـدي ودوره المهـم في فهـم  ما

النــصوص الــشرعية ، وفي اســتنباط الأحكــام مــن تلــك النــصوص ، وفي تنزيــل وتطبيــق هــذه 

 يكر أو يعود عليه بالبطلان ،  الأحكام على الواقع بما يحقق مقصد الشارع منها ولا

وبعد بحث طرفا مما يتعلق بالاجتهاد المقاصدي وبيان حقيقته فـإن هـذا البحـث يؤكـد عـلى 

 :يأتي  ما

يخـوض غـماره ولا  إن الاجتهـاد المقاصـدي نـوع دقيـق مـن أنـواع الاجتهـاد يجـب أن لا-١

 .ينزل ميدانه إلا من توافرت له أدوات الاجتهاد التي بينها العلماء وأتقنها بإحكام 

ــو  إن التعر-٢ ــه ه ــه وماهيت ــن حقيقت ــبر ع ــذي يع ــدي وال ــاد المقاص ــار للاجته ــف المخت  "ي

اســتفراغ المجتهــد غايــة وســعه في طلــب مــراد الــشارع مــن النــصوص والأحكــام لمراعاتــه 

 "والعمل به في الفهم والاستنباط والتنزيل 

عيـل إن الاجتهاد المقاصدي له وظيفتان الأولى هي تعيين مقصد الشارع  ، والثانيـة هـي تف-٣

هذا المقصد والعمل به في فهم النص واستنباط الحكم منه وتنزيل ذلك الحكـم عـلى الواقـع 

 .بما يحقق مقصد الشارع 

يجعلـه اجتهـاد منظبطـا ومحكـما    إن الاجتهاد المقاصدي لـه مـن الـضوابط والـشروط مـا-٤

م يدفع عنـه ويمنـع أصـحاب الأهـواء الـذين يريـدون التوصـل بـه إلى تعطيـل النـصوص وهـد

ــصوص  ــال الن ــك إلى إبط ــو أدى ذل ــى ل ــشارع حت ــد ال ــق مقاص ــزعم تحقي ــشريعة ب ــام ال أحك

 .والأحكام 

ــة لا-٥ ــا أو  إن مراتــب الاجتهــاد المقاصــدي ثلاث ــن واحــدة منه يجــوز للباحــث أن يغفــل ع

ــأ في اجتهــاده وهــي  ــاد في اســتنباط : يتجاوزهــا وإلا أخط ــنص ، الاجته الاجتهــاد في فهــم ال

 تنزيلا وتطبيق الحكم  ويجب أن تكـون هـذه المراحـل كلهـا في ضـوء الحكم ، الاجتهاد في

 .مقاصد الشريعة كما سبق بيان ذلك في موضعه من البحث 



  

)٥٢٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 إنه يجوز للمجتهد إلغاء تطبيق الحكم أو تأجيل التطبيق أو إبدال صـورة الحكـم بـما هـو -٦

يكـر عليـه  يحقـق مقـصد الـشارع ولا يقتضيه النظـر المقاصـدي ومـا أشد أو أخف بحسب ما

الحكم في صورته المطلقـة والمجـردة فهـو  بالبطلان وهذا كله منحصر في التطبيق فقط ، أما

 .باق إلى يوم القيامة وصالح لكل زمان ومكان 

و 

ــع شــتات الموضــوع  ــتطاعتي جم ــدر اس ــد حاولــت ق فهــذا جهــدي وهــو جهــد المقــل ، وق

به وبيان أهميته مـستعينا في ذلـك بالجهـد المـشكور الـذي واستجلاء حقيقته وضوابطه ومرات

بذله من سبقني من الباحثين ، فما كان فيه من صواب فبمحض فـضل االله ورحمتـه ، ومـا كـان 

فيه من خطأ فمني ومن الشيطان وحسبي أني قـد اجتهـدت قـدر وسـعي وللمجتهـد أجـران إن 

االله مــن وراء القــصد وهــو يهــدي ُأصــاب وأجــر إن أخطــأ فعــسى أن لا أحــرم أحــد الاثنــين ، و

 .السبيل 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

)٥٢٨(   ا وا اد اي

اا أ  

 أو : و آن اا:  

 القرآن الكريم-١

 مؤســسة –بــن أبي بكـر الــسيوطي  الإتقـان في علــوم القـرآن لجــلال الـدين عبــد الـرحمن-٢

 بيروت -الرسالة 

 م :ا :  

محمـد بــن عبـد اللـع المعـروف بـابن العـربي الاشــبيلي أحكـام القـرآن للقـاضي أبي بكـر -١

  طبع دار الكتب العلمية –المالكي تحقيق محمد عبد القادر عطا

دار طيبـة للنـشر –تفسير القرآن العظيم لأبي الفـداء اسـماعيل بـن عمـر بـن كثيرالدمـشقي -٢

 م ١٩٩٩والتوزيع الطبعة الثانية 

د بــن أحمــد القرطبــي تحقيــق هــشام ســمير  الجــامع لأحكــام القــرآن لأبي عبــد االله محمــ-٣

 م ٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣ دار عالم الكتب بالرياض –البخاري 

 طبع دار الفكر العربي بالقاهرة ، -زهرة التفاسير للشيخ محمد أبو زهرة -٤

طبـع دار -مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير لفخـر الـدين محمـد بـن عمـر الـرازي -٥

 الغد العربي بالقاهرة

  : وو ا :  

الأدب المفرد لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري بتحقيق محمد فؤاد عبـد البـاقي -١

 م١٩٨٩طبع دار البشاير بيروت لسنة-

الأجوبة المرضـية فـيما سـئل عنـه الـسخاوي مـن الأحاديـث النبويـة للإمـام شـمس الـدين -٢

 دار الراية-اق محمد بن عبد الرحمن السخاوي بتحقيق محمد اسح

طبـع دار –أضواء على أحاديث أسيئ فهمها للأسـتاذ الـدكتور محمـد ابـراهيم الحفنـاوي -٣

 الفاروق بالمنصورة



  

)٥٢٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ــماعيل البخــاري-٤ ــد بــن إس ــد االله محم ــاهرة –الجــامع الــصحيح لأبي عب ــشعب بالق  دار ال

  م١٩٨٧الطبعة الأولى 

 بـن الحجـاج القـشيري الجامع الصحيح المعروف بـصحيح مـسلم لأبي الحـسين مـسلم-٥

 . دار الجيل بيروت –النيسابوري 

الجامع الـصحيح المعـروف بـسنن الترمـذي للإمـام الحـافظ محمـد بـن عيـسى الترمـذي -٦

  بيروت- دار إحياء التراث العربي–بتحقيق أحمد شاكر 

 دار الكتـاب –سنن أبي داود للإمـام الحـافظ أبي داود سـليمان بـن الأشـعث السجـستاني -٧

  بيروت  - العربي

ـ تحقيـق ــهـ٢٧٣سنن ابن ماجة للحافظ أبي عبد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي المتـوفى -٨

 فيصل عيسى الحلبي-طبع دار إحياء الكتب العربية -محمد فؤاد عبد الباقي 

 مؤسـسة –) ـــهـ٣٨٥(سنن الدارقطني لأبي الحسين علي بن عمـر الـدار قطنـي المتـوفى -٩

  بيروت-الرسالة 

 سعيد بن منصور للإمام الحافظ  لأبي عثمان سعيد بن منصوربن شعبة الخرسـاني سنن-١٠

 - طبـع دار العـصيمي بالريــاض –الجوزجـاني بتحقيـق الـدكتور ســعد بـن عبـد االله آل حميــد

 . هـ١٤١٤الطبعة الأولى 

 طبـع مجلـس -السنن الكبرى للحافظ أحمد بن الحسين بن عـلي بـن موسـى البيهقـي -١١ 

   ــهـ١٣٤٤ النظامية بحيدر آباد الهند الطبعة الأولى دائرة المعارف

 بيروت– دار إحياء التراث العربي -شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم -١٢

شعب الإيمان للحافظ أحمد بن الحسين بن علي بـن موسـى البيهقـي بتحقيـق الـدكتور -١٣

 .طبع مكتبة الرشد بالرياض –عبد العلي عبد الحميد 



 

)٥٣٠(   ا وا اد اي

ح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ لأبي الفضل أحمـد بـن عـلي بـن حجـر  فت-١٤

 . بيروت –دار المعرفة  –العسقلاني  

 مكتبة وهبة– المدخل لدراسة السنة النبوية للدكتور يوسف القرضاوي -١٥

   مؤسسة قرطبة بالقاهرة– المسند للإمام أبي عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني -١٦

أبي شيبة لأبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي  بتحقيـق  محمـد مصنف ابن -١٧

  طبعة الدار السلفية الهندية-عوامة 

 را : ا :  

 بيروت.  دار الفكر-الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام بتحقيق خليل محمد هراس -١

د الكاســاني الملقــب بــدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع لأبي بكــر بــن مــسعود بــن أحمــ-٢

  بيروت-دار الكتب العلمية–بملك العلماء 

 م١٩٨٤طبع دار الكتب العلمية بيروت سنة –تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي -٣

الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي للعلامة الـشيخ محمـد بخيـت المطيعـي -٤

 .القاهرة  المطبعة الخيرية ب-مفتي الديار المصرية الأسبق 

حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارلمحمد علاء الدين بن عابـدين -٥

 م٢٠٠٠دار الفكر بيروت سنة–

 طبـع -زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين محمد بن أبي بكـر بـن قـيم الجوزيـة-٦

 بيروت ،-مؤسسة الرسالة 

–بد الواحد السيواسي المعروف بـابن الهـمام  شرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن ع-٧

 دار الفكر بيروت 

 دار المعرفة بيروت -فتاوى الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي-٨



  

)٥٣١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

مجموع فتاوى ابن تيمية لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبـد الحلـيم بـن -٩

 م ٢٠٠٥ر الوفاء الطبعة الثالثة  دا-تيمية الحراني بتحقيق  أنور الباز ، عامر الجزار

 دار - المحلى بالآثار لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظـاهري -١٠

 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 دار –المغني لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بـن قدامـة المقـدسي -١١

  بيروت-الفكر 

  : ل اأ :  

ــي ، -١ ــد الزمزم ــدكتور أحم ــق ال ــسبكي  بتحقي ــن ال ــدين اب ــاج ال ــاج لت ــاج شرح المنه الإبه

 م٢٠٠٤-ــهـ١٤٢٤ دار البحوث للدراسات الإسلامية بدبي –الدكتور نور الدين صغيري

أثر تحقيق المناط في وقف تنزيل الأحكام للدكتور عبد المجيـد النجـار بحـث مقـدمإلى -٢

 اقع والتوقع المنعقد بالكويتمؤتمر تحقيق المناط فقه الو

رسـالة دكتـوراة بكليـة العلـوم –الاجتهاد المقاصدي عند أبي الوليد الباجي لفؤاد بن عبيد -٣

 الاجتماعية جامعة الحاج لخضر بالجزائر

الاجتهاد المقاصدي منزلته وأهميته للمستشار محمد سالم بن دودو المستـشار الـشرعي -٤

ــة  ، بحــث مقــدم إلى المــؤتمر العــام الثــاني والعــشرون لــوزير الــشؤون الإســلامية بموريت اني

 .للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد بمصر

كتـاب الأمـة وزارة -الاجتهاد المقاصدي ضوابطه ومجالاته للدكتور نور الدين الخادمي -٥

 الشؤون الدينية بقطر

ــد الــسلام آيــت -٦ ــه وضــوابطه لعب ــالة –ســعيد الاجتهــاد المقاصــدي مفهومــه ومجالات  رس

 دكتوراة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالمغرب



 

)٥٣٢(   ا وا اد اي

 مؤسـسة -الإحكام  في أصول الأحكام لسيف الدين أبي الحسن علي بن محمد  الآمدي -٧

 .الحلبي وشركاه 

الإحكام في أصول الأحكـام لأبي محمـد عـلي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي -٨

 ــهـ١٤٠٤ الطبعة الأولى- الحديث بالقاهرة  دار-الظاهري 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علـم الأصـول لمحمـد بـن عـلي الـشوكاني بتحقيـق -٩

 م١٩٩٩ الطبعة الأولى –دار الكتاب العربي –الشيخ أحمد عزو عناية

إعلام المـوقعين عـن رب العـالمين للإمـام أبي عبـد االله محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب -١٠

 . دار الجيل بيروت -عي المعروف بابن القيم بتحقيق طه عبد الرءوف سعد الزر

البحر المحـيط  للإمـام بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر المعـروف بالزركـشي -١١

 .م ٢٠٠٠دار الكتب العلمية بيروت عام –بتحقيق محمد محمد تامر) ــهـ٧٩٤(المتوفى 

ر عبـد الـرحمن إبـراهيم الكـيلاني بحـث بمجلـة تحقيق المناط عند الأصوليين للـدكتو-١٢

 .م ٢٠٠٤ ، سبتمبر سنة ٥٨الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت العدد 

  دار الفكر بيروت -التقرير والتحبير شرح التحرير لمحمد بن محمد بن أمير الحاج -١٣

سن الأسـنوي التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لأبي محمد عبد الرحيم بن الحـ-١٤

  بيروت- مؤسسة الرسالة -بتحقيق محمد حسن هيتو 

جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي مـع تـشنيف المـسامع لبـدر الـدين -١٥

  مؤسسة قرطبة-محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي

  . دار الكتب العلمية– الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي بتحقيق أحمد شاكر ١٦

 شرح  مختــصر الروضــة للعلامــة أبي الربيــع ســليمان بــن عبــد القــوي الــصرصري -١٧

 . مؤسسة الرسالة -المعروف بنجم الدين الطوفي تحقيق عبد االله عبد المحسن التركي 



  

)٥٣٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

بحـث بمجلـة الأصـول -ضوابط إعمال المقاصـد في الاجتهـاد للـدكتور سـعد اليـوني -١٨

 ــهـ١٤٣١ر رجب سنة والنوازل العدد الرابع الصادر في شه

 بحـث بمجلـة كليـة -ضوابط تفعيل مقاصد الشريعة للدكتور عمـر بـن صـالح بـن عمـر-١٩

 م٢٠٠٩ لسنة ٢٧الشريعة جامعة قطر العدد

كتـاب الأمـة طبـع وزارة الأوقـاف -ضوابط في فهم النص دكتـور عبـد الكـريم حامـدي -٢٠

 بقطر

ــصنها-٢١ ــس ال ــن إدري ــد ب ــاس أحم ــام أبي العب ــروق للإم ــل  الف ــق خلي ــرافي بتحقي جي الق

 طبع دار الكتب العلمية-المنصور

 قواعد الأحكام في مصالح الأنـام لأبي محمـد عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد الـسلام -٢٢ 

 دار المعـارف -الدمشقي الملقـب بـسلطان العلـماء بتحقيـق محمـود بـن التلاميـد الـشنقيطي

 .بيروت 

ــد الــرحم-٢٣ ــة لعب ــف  القواعــد والــضوابط الفقهي ــد اللطي  عــمادة البحــث العلمــي –ن العب

 .الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

 مؤسسة الفرقان-قواعد المقاصد للدكتور أحمد ريسوني-٢٤

ــيلاني -٢٥ ــرحمن الك ــد ال ــشاطبي لعب ــد ال ــد عن ــد المقاص ــر –قواع ــالمي للفك ــد الع المعه

 الاسلامي

بد العزيز بن أحمـد بـن محمـد كشف الأسرار على أصول البزدوي للإمام علاء الدين ع-٢٦

 . دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة –البخاري 

 بحث مقدم إلى مـؤتمر -مآلات تطبيق منهج تحقيق المناط للدكتور محمد كمال إمام -٢٧

 تحقيق المناط فقه الواقع والتوقع المنعقد بالكويت



 

)٥٣٤(   ا وا اد اي

لطــوسي المستــصفى مــن علــم الأصــول للإمــام أبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي ا-٢٨

 م ١٩٩٧ بيروت سنة – مؤسسة الرسالة –تحقيق محمد سليمان الأشقر 

 .دار النفائس بالأردن –مقاصد الشريعة للعلامة محمد الطاهر بن عاشور -٢٩

طبـع دار الغـرب الإسـلامي -مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها للأستاذ علال الفاسي -٣٠

 .م ١٩٩٣سنة 

طبع مؤسسة زايـد -مجمع الفقه الإسلامي –ة والمقاصدية معلمة زايد للقواعد الأصولي-٣١

 للأعمال الخيرية بأبو ظبي الإمارات 

بحــث بمجلــة -معهــود العــرب في تلقــي الخطــاب للــدكتور أحمــد شــيخ عبــد الــسلام -٣٢

 م٢٠٠٢ مارس ٤٨الشريعة بجامعة الكويت العدد

ى بن محمد اللخمي  الموافقات في أصول الشريعة للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موس-٣٣

 م ١٩٩٧ دار ابن عفان للنشر الطبعة الأولى –الشاطبي بتحقيق أبو عبيدة مشهور آل سلمان 

ــن إدريــس الــصنهاجي القــرافي بتحقيــق -٣٤ ــاس أحمــد ب  نفــائس الأصــول للإمــام أبي العب

 .دارالكتب العلمية –محمد عبد القادر عطا

  بالقاهرة-بعة العالميةالمط-نظرية المصلحة للدكتور حسين حامد حسان -٣٥

 د : وا ا :  

 . دار المعارف بالقاهرة – لسان العرب لجمال الدين أبي الفضل محمد بن بكر بن منظور - ١

 مكتبـة -مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي تحقيق  محمود خـاطر-٢

 م١٩٩٥/  ه١٤١٥ بيروت سنة –لبنان ناشرون 

ــلي  المــ-٣ ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــاس أحم ــير لأبي العب ــشرح الكب ــب ال ــير في غري صباح المن

  المكتبة العلمية بيروت-الفيومي

  دار الفكر –مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بتحقيق عبد السلام هارون -٤



  

)٥٣٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  : توا را :  

ن أحمـد المعـروف بـابن شذرات الذهب في أخبـار مـن ذهـب لأبي الفـداء عبـد الحـي بـ-٣

 دمشق -دار بن كثير-العماد الحنبلي تحقيق عبد القادر الأرنؤوط ، محمود الأرناؤوط 

  : ت اوا ا ا:  
  دار ابن حزم -إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي-١

  دار الشروق–غزالي السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث للشيخ محمد ال-٢

 دار القلم بيروت– لعبد الرحمن الميدانيالاستدلالضوابط المعرفة وأصول -٣

  المكتبـة -الاعتصام للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بـن محمـد اللخمـي الـشاطبي -٤

  مصر–التجارية الكبرى 

 



 

)٥٣٦(   ا وا اد اي

 س ات

٤٤١.............................................................................................................ا  

 ا :......................................................................................................٤٤١  

  ٤٤٣.......................................................................... اد اي: ا اول 

  ٤٤٣..................................................................... إا ره :ا اول 

 ما ا : ره ٤٤٧.............................................................................ا  

ا ي: اد اا ٤٥٠..........................................................................وظ  

 ما ي: اد اا ا.........................................................................٤٥٥  

ا ا  :يد اا ا..........................................................................٤٦٨  

  ٤٦٩...................................................................اد   و اص :ا اول

ما ا: ا ا  د٥٠٤.......................................................................ا  

ا ا:  و   دا٥١٠................................................................ا  

  ٥١٥..................................................................................إء  ا: اع اول 

 مع اا :ا  ء٥١٩................................................................................إر  

 ع اا :ال ا٥٢٣.......................................................................................إ  

٥٢٦.......................................................................................................ا  

اا ٥٢٨..............................................................................................أ  

  ٥٣٦..........................................................................................س ات
 


